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محمد بن زايد وميركل يبحثان 
أزمات المنطقة والشراكة الثنائية

إبراهيـــم الزبيـــدي ماجـــد الســـامرائي علـــي الأمين ســـعد القرش محمد قواص حســـين حقاني رســـول محمد رســـول محمد الحمامصـــي مفيد نجم ســـارة محمد ناهد خـــزام طاهر علوان

} الكويت – توقعت مصادر سياســـية كويتية 
أن تكون لاســـتقالة الشـــيخ أحمـــد الفهد من 
مناصبه الكروية انعكاســـات على الصعيدين 
الداخلـــي والإقليمـــي تتجاوز قضيـــة متعلّقة 
بالرياضـــة الكويتية. وســـبق لأحمد الفهد أن 
شـــغل ســـابقا مناصـــب وزارية فـــي الكويت، 
ومن بين المواقع التـــي كان فيها وزارتا النفط 
والإعلام، وقد أظهر طموحا إلى أن يكون لاعبا 
أساســـيا في البلد في مرحلة ما بعد الشـــيخ 

صُباح الأحمد.
وقالت هذه المصادر إن أحمد الفهد سيجد 
نفســـه مجبرا في مرحلة مقبلة على الاستقالة 
مـــن منصبه فـــي المجلس الأولمبي الآســـيوي، 
نظرا إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم في جزيرة 
غـــوام ”مقاطعة أميركية فـــي المحيط الهادئ“ 
ريتشـــارد لاي اعترف بأن رشـــوة وصلته من 

المجلس الآسيوي.

وأشـــار لاي إلى أن هذه الرشـــوة وصلته 
من أحمد الفهد ومن مســـاعد له يدعى حسين 

مسلم.
ونقلت هذه المصـــادر عن أحمد الفهد قوله 
أمام قريبين منه إن الإنكليز والأميركيين الذين 
يحققون فـــي قضية الرشـــاوى التـــي تلقاها 
مســـؤولون كرويـــون فـــي مرحلة جـــرى فيها 
اختيار روســـيا وقطـــر لتنظيـــم دورتي كأس 
العالم لكرة القدم للسنتين 2018 و2022 ليسوا 

مهتمين به بشكل خاص. 
وأشار إلى أن اهتمام الأميركيين والإنكليز 
منصبّ علـــى كيفية اختيار قطر  لاســـتضافة 
كأس العالـــم 2022 وأن كشـــف دوره في مجال 
الرشـــاوى التـــي قدمهـــا الاتحـــاد الآســـيوي 
لاتحـــادات كرويـــة جـــاء علـــى هامـــش هذه 
القضية التي تســـتهدف كشـــف الظروف التي 
أدت إلـــى جمع قطـــر كلّ هذه الأصـــوات التي 

مهّدت لتكليفها بتنظيم دورة كأس العالم لكرة 
القدم.

وأنعشت الضربة التي تلقّاها أحمد الفهد 
حكومة الشـــيخ جابـــر المبارك التـــي تتعرّض 
لحملة من أجل دفعها إلى الاستقالة بعد نجاح 
مجموعـــة من النـــواب التابعـــين لأحمد الفهد 
بإخراج الشـــيخ ســـلمان الحمود الصباح من 

الحكومة.
وكان سلمان الحمود يتولّى حقيبة الشباب 
والرياضة في حكومة جابر المبارك، إلى جانب 
الإعـــلام والثقافة. ولعـــب دورا أساســـيا في 
مواجهـــة أحمد الفهد في مرحلة تعرّضت فيها 
الرياضة الكويتية لوقف نشـــاطها الخارجي، 
بمـــا في ذلك المشـــاركة فـــي الـــدورة الأولمبية 

الأخيرة، تحت علم الكويت.
وقبـــل انكشـــاف الفضيحة التـــي أجبرت 
أحمـــد الفهـــد علـــى الاســـتقالة مـــن مناصبه 

الكروية، كانت أســـهم الوزير السابق ارتفعت 
بالنســـبة إلـــى احتمال العودة إلـــى لعب دور 
سياسي بعد انتخابات أدت إلى وصول أربعة 
من أنصاره إلـــى مجلس الأمّـــة. والأربعة هم 
محمّد المطيـــر وعبدالوهـــاب البابطين ووليد 

الطبطبائي وصالح عاشور.
وطالب نواب في مجلس الأمة بفتح تحقيق 
خصوصا أن الاتهامات تمس الأزمة الرياضية 
الكويتية وما ترتب عليها من أبعاد سياسية.

دور  ”إن  النصـــف  راكان  النائـــب  وقـــال 
الكويـــت يتمثل في التحقيـــق في مدى ارتباط 

تلـــك الفضائح والرشـــاوى بإيقاف النشـــاط 
الرياضي دوليا“.

وشـــدد على أن الكويت تســـتضيف المبنى 
الرئيســـي للمجلس الأولمبي الآســـيوي، وهو 
المقـــر الـــذي بات اليوم محل شـــبهات فســـاد 
القـــرارات  فـــي  وتلاعـــب  رشـــاوى  وتقـــديم 
الرياضيـــة في آســـيا وأثرها علـــى القرارات 

الرياضية الدولية.
ويـــرى ريتشـــارد كونـــواي مراســـل هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“ في استقالة 
الفهد من الفيفا عاملا يســـاعد الكيان الكروي 
علـــى تقليـــل حجـــم الضـــرر الذي نجـــم عن 

التلميحات بدفع رشى.
وقال ”الفيفا سيشعر بالامتنان لرحيل أحد 
أبرز أعضائه الكبار بهذه البساطة خاصة في 
ظل محاولاته تغيير سمعته التي لطخت بعدد 
من الفضائح المالية خلال السنوات الماضية“.

[ الشيخ أحمد: المحققون غير مهتمين بقضيتي، بل كيف اختيرت قطر لتنظيم كأس العالم
استقالة الشيخ أحمد الفهد تطيح بمستقبله السياسي في الكويت
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} القاهرة - تحاول حركة حماس الفلسطينية 
الخروج من مـــأزق داخلـــي وخارجي مزدوج 
عبـــر إصدار ميثاق جديـــد يبقي غالبية رؤاها 
السياســـية كمـــا هـــي، ويطـــرح تعديلات في 
نقاط قليلة، بعضهـــا جوهري وبعضها الآخر 

شكلي.
وأجلت الحركة عقد مؤتمرها لمدة ساعتين 

بعد موعد مثول الجريدة للطباعة.
وتقول مصـــادر إن الحركة ســـتتخلى عن 
”تدمير دولة إســـرائيل“، الذي كان أحد أســـس 
العقيدة الإســـلامية التي قامت عليها الحركة 
منذ تأسيســـها عام 1988، وأبقتها على مقربة 

دائما من تنظيم الإخوان المسلمين.
ويبـــدو أن الخطـــوة تهدف إلى تحســـين 
علاقـــات حماس مع الـــدول العربية الخليجية 
فضلا عن مصر التـــي تصنف تنظيم الإخوان 

المسلمين منظمة إرهابية.
لكـــن التنظيم لن يكون له مكان في الوثيقة 
الجديدة التي ستنص على فك ارتباط الحركة 

بالإخوان المسلمين.
وهذه من بين النقاط الشكلية التي تحاول 
حماس تصديرها للعالم الخارجي، خصوصا 
بعد صعود يحيى الســـنوار، أحد المؤسســـين 
الأكثر تشددا لكتائب عزالدين القسام، ليتولى 

المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.
لكن تولي دونالد ترامب الشعبوي المعادي 
لتيـــارات الإســـلام السياســـي، الرئاســـة في 
الولايات المتحدة شـــكل ضغطـــا على داعمين 

أساسيين للحركة، وعلى رأسهم قطر وتركيا.
كمـــا تواجـــه حمـــاس أزمـــة اقتصاديـــة 
مضاعفـــة فـــي القطاع، إثـــر تأخير الســـلطة 
الفلســـطينية دفـــع رواتب الموظفـــين وتوقفها 
عـــن تزويد القطـــاع بالوقـــود الـــلازم لتوليد 

الكهرباء.
واتهمـــت الحركة رئيس الســـلطة محمود 
عباس باسترضاء إسرائيل قبيل زيارة مقررة 

له لواشنطن غدا.

وتواصل الوثيقة السياسية المعدلة رفض 
حق إســـرائيل فـــي الوجـــود ودعـــم ”الكفاح 

المسلح“ ضدها.
وخاضت حماس ثلاث حروب مع إسرائيل 
منذ 2007 ونفذت المئات من الهجمات المسلحة 
في إسرائيل وفي أراض تحتلها إسرائيل منذ 

تأسيس الحركة قبل ثلاثة عقود.
وسارعت إسرائيل بالقول إن حركة حماس 
”تحاول أن تخدع العالم بإصدار“ الوثيقة التي 

تخفف من سياسة الحركة تجاه إسرائيل.
وقـــال دافيـــد كيـــز المتحدث باســـم رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”حماس 

تحاول خداع العالم لكنها لن تنجح“.
ويأتي التحفظ الإســـرائيلي رغم التكهنات 
بقبول الوثيقة الجديدة بإقامة دولة فلسطينية 
على حدود عـــام 1967، إذ تحاول حماس طرح 
نفسها كأحد الأطراف الأساسية في مفاوضات 
جديدة من المتوقع أن تتبناها إدارة ترامب بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويشترط هذا الدور تخلي حماس، المصنفة 
كتنظيـــم إرهابي فـــي الولايـــات المتحدة، عن 
إصرارها على اســـتعادة الدولة الفلســـطينية 

وفقا لحدود عام 1948.
وإقامة دولة فلســـطينية تضـــم قطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية على حدود 
1967 هـــو هدف حركـــة فتح بقيـــادة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وأجرت السلطة الفلسطينية بقيادة عباس 
محادثات سلام مع إسرائيل على هذا الأساس 
رغم أن آخر جولة من هذه المحادثات بوساطة 

أميركية انهارت قبل ثلاثة أعوام.
وقالت مصادر دبلوماســـية إن مســـؤولين 
من قطر وتركيا مارســـوا ضغوطا على قيادات 
حماس لإجراء تعديلات على الميثاق التأسيسي 
للحركة، وشملت الضغوط أيضا التفاوض مع 
حركة فتح سعيا لحفاظ الدولتين على علاقات 

كقاعدة نفوذ مع السلطة الفلسطينية. 

وبعد اســـتعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
إســـرائيل، لعبت تركيا دورا بارزا في تخفيف 
لهجـــة حماس تجـــاه تـــل أبيب فـــي الوثيقة 

الجديدة.
وأضافـــت ”وضع حماس تحت الســـيطرة 
يتيح لهاتين الدولتين التأثير على المفاوضات 

المحتملة مع فتح وكذلك إسرائيل“.
وقطر وتركيا في أشـــد الاحتياج لدورهما 
الجديد في ”ترويض“ حماس من أجل توظيفها 
ضمن علاقات صعبة مع إدارة أميركية تشـــعر 
بالريبة تجاه الإســـلاميين، ولا تبدو مستعدة 

لدعم حلفائها مجانا.
وخلال زيارتين متعاقبتين للعاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي والرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي لواشـــنطن، تم الاتفاق 
على أن يضفي الراعون التقليديون من العرب 

شرعية على جولة المفاوضات الجديدة.
والأردن أحد أهم الأطراف التي تملك علاقات 
متوازنة مع غالبية الفصائل الفلسطينية. لكن 
مصر التي تعثـــرت مفاوضات تقارب أطلقتها 
العام الماضي مع حماس، مازالت تنتظر تقديم 

الحركة للمزيد من التنازلات.
وقالـــت المصـــادر ”المفاوضـــات المصريـــة 
مـــع حماس تعثـــرت بعدما ألقت قطـــر بثقلها 
لمنـــع حمـــاس مـــن الوصـــول إلى اتفـــاق مع 

القاهرة“.
وكان الاتفاق ينص على ســـماح السلطات 
المصريـــة بمرور المزيـــد من شـــحنات الوقود 
ومواد البنـــاء والأدوية وبضائـــع أخرى، في 
مقابل تقديم الحركة معلومات اســـتخباراتية 
عن متشـــددين إســـلاميين ينشـــطون في شبه 
جزيرة ســـيناء، ويســـتخدمون الأنفـــاق على 
الحـــدود مع قطاع غزة في الفـــرار من حملات 

مكثفة للجيش المصري في المنطقة.
القاهـــرة  فـــي  رفيـــع  دبلوماســـي  وقـــال 
إلـــى  تســـعى  كانـــت  إن ”مصـــر  لـ“العـــرب“ 
اســـتدراج حماس إلى طاولـــة المفاوضات من 
أجل إضعـــاف نفوذ قطر وتركيـــا في القطاع، 

لكن حماس تملصت في اللحظات الأخيرة“.
وكان المصـــدر الدبلوماســـي يشـــير إلـــى 
ضغـــوط مارســـتها قطـــر على حركـــة حماس 
لمنعها من أي تقارب مع مصر، خصمها اللدود 

في المنطقة.
لكـــن قطر تجـــد نفســـها اليوم فـــي مأزق 
علاقـــات متشـــعبة مـــع تنظيمـــات إســـلامية 
متشـــددة، وصعود الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، حليف قطر الأساسي في المنطقة، في 
صورة دكتاتور يواجه عزلة دولية، قد تنعكس 

على قطر، ومن ثم حماس.

حماس النسخة 2.0: لا لتدمير إسرائيل 
ووداعا للإخوان

[ قطر أفشلت مساعي التقارب بين مصر وحماس

راكان النصف
الكويت تستضيف المجلس 
الأولمبي الآسيوي، الذي بات 

محل شبهات فساد
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الشباب العراقي يبحث في الغناء عن متنفس للحياة
ص ٢١

تقاعس فيسبوك عن إزالة المحتوى المتطرف

} أبوظبــي - بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبي خـــلال لقائه الاثنين 
أنجيـــلا ميـــركل المستشـــارة الألمانيـــة أزمات 
المنطقة وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.
واســـتعرض الجانبان ”مجمـــل العلاقات 
الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية 
والتنموية والشـــراكات القائمـــة بين البلدين 

والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها“.
وتطـــرق اللقاء إلى ”آخر المســـتجدات في 
المنطقـــة خاصة في ما يتعلق بملفات ســـوريا 
وليبيـــا واليمن وجهود البلديـــن في محاربة 
التطـــرف والجماعـــات الإرهابية والتنســـيق 
بينهما في دعم أســـس الاســـتقرار والأمن في 

المنطقة“.
التطـــورات  حـــول  الحديـــث  تبـــادل  وتم 
فـــي النظـــام الدولـــي وانعكاســـاته وضرورة 
التواصـــل والحوار بـــين اللاعبـــين الدوليين 
الأساســـيين لإيجاد تفاهمـــات إيجابية تدعم 

السلم والاستقرار في العالم.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايـــد أن الإمارات 
تعطـــي العلاقـــة مـــع ألمانيـــا أهميـــة خاصة 
وتحرص علـــى تطويرها وتعزيزهـــا ودفعها 
إلـــى الأمـــام، وأنهـــا تدعم الجهود المشـــتركة 
لبنـــاء موقـــف إماراتي – ألمانـــي فاعل ومؤثر 

فـــي التعامل مع مصادر عدم الاســـتقرار على 
المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعتبر الإمارات الشـــريك التجاري الأول 
لألمانيا في المنطقة العربية.

ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين 
-والذي بلغ 16 مليار دولار- تزايدا مستمرا في 
ظـــل ما يتوافر للتعاون الاقتصادي والتجاري 
بينهمـــا من إمكانيات ومحفزات كبيرة خاصة 
في مجـــال التكنولوجيـــا والفضـــاء والطاقة 

المتجددة والسياحة.
وقال مراقبون إن زيارة ميركل تأتي مكملة 
لزيارتين ســـابقتين أداهما الشـــيخ محمد بن 
زايـــد لألمانيـــا (2014، 2016)، مكرســـة لتوجّه 
إماراتي نحو تنويع الشـــراكات عبر العالم، لا 

سيما مع القوى الكبرى والدول المتقدّمة.
وأشاروا إلى أن الإمارات تبحث عن شراكة 
جامعة بين البعـــد الاقتصادي الحيوي ورؤية 
تقوم على إرساء الاستقرار في المنطقة، فضلا 
عن مقاربة دولية للحرب على الإرهاب تتأسس 
علـــى توســـيع الجبهـــة المعارضـــة للتطرف، 

والعمل على إحياء السلام وقيم التعايش.

ص ١٨

[ ميركل تأمل بتحرير التجارة الخليجية
ص ١٠

ص ١٦

الرقابة الكويتية تجبر صناع الدراما على الهجرة

ميثاق 1988
[ تدمير دولة إسرائيل

[ دولة فلسطينية على حدود 48
[ التماهي مع الإخوان المسلمين

وثيقة 2017
[ عقد سلام مع إسرائيل

[ دولة فلسطينية على حدود 67
[ فك الارتباط بالإخوان المسلمين

نسختان من حماس



}  عــمان – بدأ حزب جبهة العمل الإســـلامي 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان المسلمين 
فـــي الأردن الاســـتعدادات للانتخابات البلدية 
ومجالـــس المحافظـــات المقـــرر إجراؤهـــا في 

منتصف أوت المقبل.
وأعلـــن الحـــزب أنـــه سيشـــارك فـــي هذا 
الاســـتحقاق عبر تحالفات مع قوى سياســـية 
لـــذات  تكـــرار  فـــي  مســـتقلة،  وشـــخصيات 

السيناريو في الانتخابات النيابية.
وكان الحـــزب قد شـــارك في الاســـتحقاق 
النيابـــي الـــذي أجري فـــي ســـبتمبر الماضي 
بتحالف أطلق عليه ”جبهة الإصلاح“، وتمكن 
هـــذا التحالف مـــن حصد 15 مقعـــدا، عُدّ دون 

المأمول بالنســـبة إلـــى الجماعة التـــي كانت 
تطمح إلـــى كتلة برلمانية قويـــة تؤهلها للعب 

دور مؤثر في الحياة السياسية.
وتعمـــل الجماعة على تدارك هذا الحضور 
الضعيف في مجلـــس النواب، في الانتخابات 
البلديـــة التي ســـتجرى وفـــق قانـــون جديد 

للامركزية.
وتطمح إلـــى الفوز بكبـــرى البلديات مثل 
إربـــد والزرقاء، وقد بـــدأت عمليا في الترويج 
لجملة من أســـماء قياداتها المرشـــحة لتصدر 

قوائمها.
ومن بين هذه الأســـماء علي أبوالسكر عن 
بلدية الزرقـــاء، وقد أثار هذا الترشـــيح ردود 

فعل غاضبة في الأوســـاط السياسية الأردنية، 
خاصـــة أنه ســـبق وأن صـــدر في حقـــه حكم 
بالسجن لعام ونصف العام على خلفية زيارة 
قام بهـــا لبيت عزاء زعيم تنظيـــم القاعدة في 
العـــراق أبومصعـــب الزرقاوي الـــذي قتل في 

غارة أميركية في العام 2006.
وجدير بالذكر أنه تم رفض قبول ترشيحه 

في الانتخابات النيابية السابقة.
وفي رد على الضجة التي أحدثها ترشيحه 
قال علي أبوالســـكر إن الحـــزب ”قرر ذلك بناء 
على استشارات قانونية عديدة أوضحت عدم 
وجود أي إشكاليات قانونية للترشح، بخلاف 

الانتخابات النيابية السابقة“.

وأوضح أبوالســـكر إن النص الذي اعتمد 
عليه لرفض ترشـــحه في الانتخابات النيابية 
”غير موجود في قانـــون الانتخابات البلدية“، 
مجـــدداً التأكيد على أن رفض ترشـــيحه ”كان 

قرارا سياسيا“.
ويرى مراقبون أن الجماعة تحاول استعادة 
بريقها الشـــعبي والسياسي الذي خفت بشكل 
واضح بعد النكســـات التـــي تعرضت لها في 
السنوات الأخيرة، جراء دخولها في مناكفات 
مع الدولـــة الأردنية لحســـابات خارجية أكثر 
ممـــا هي مرتبطة بالداخـــل، فضلا عن احتكار 
صقورها لســـلطة القرار داخلهـــا ما أدى إلى 

انشقاقات كادت تنهيها.

} دمشــق – تحاول روسيا إعادة دفع العملية 
السياســـية شـــبه المجمـــدة في ســـوريا، عبر 
اجتـــراح حل تلو آخـــر علّه يلقـــى صدى لدى 
باقي اللاعبين الإقليميين والدوليين، وآخر تلك 
الحلول التســـويق لقوات فصـــل محايدة بين 
مناطق ســـيطرة المعارضة والنظام بعد أن بدا 
أن الحفاظ على الهدنة المعلنة شـــبه مستحيل 
في حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم.

وترى أوســـاط سياســـية أن روسيا بهذه 
المبادرة ربما تسعى لاستباق ما قد تقدم عليه 
الإدارة الأميركيـــة من خطـــوات انفرادية، في 
ظل رصد تحركات لافتة لعناصر أميركية على 
الحدود الجنوبية، ونشـــر قوات أميركية على 
الحدود الشـــمالية الســـورية، بذريعة مراقبة 
الوضع هناك بعد اســـتهداف تركيا لحليفتها 

الوحدات الكردية.
وتعي روســـيا أنـــه لا إمكانيـــة لنجاح أي 
عملية سياســـية في غيـــاب الثقة بين الأطراف 
المتنازعة في ســـوريا، وأنـــه لا بد من خطوات 
عمليـــة لبنائهـــا عبر ترســـيخ حقيقـــي لوقف 
إطلاق النار علـــى الجبهات، وعدم ترك المجال 
لأي مفاجآت من القوى المقابلة وعلى رأســـها 

واشنطن تنهي تزعمها على الملف السوري.
وكانـــت روســـيا توصلـــت مـــع تركيا في 
ديســـمبر الماضـــي إلـــى هدنـــة فـــي ســـوريا 
تســـتثني جبهة فتح الشـــام (النصرة سابقا) 
وتنظيـــم داعش، ولكن هـــذه الهدنة لم تصمد 
فـــي معظم المناطق الســـورية بـــل العكس فقد 
استمر الصراع في أكثر من جبهة وتوسع إلى 
الجنوب المحاذي للأردن بعد غياب دام لأشهر 

عن المشهد.
وقد أثر هذا الوضع الميداني بشكل واضح 
على العملية السياســـية في أستانة وجنيف، 
حيـــث مـــا انفكـــت أطـــراف الصـــراع تحمل 
مسؤولية الخروقات للطرف المقابل معلنة في 
كل جولة في هاتين العاصمتين فشـــل أي تقدم 

للعملية السياسية.
وترى روسيا أن وضع قوات محايدة على 
الأرض ربمـــا يكـــون الحل الأمثـــل لوضع حد 
للتدهور الميداني الحاصل والذي يخشـــى أن 
يزداد ســـوءا مع اســـتمرار الفجوة بين القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة، وأيضـــا للحيلولة دون 
خطط ترســـم في الكواليس الغربية، تتعارض 

ومصالحها في سوريا.
وصـــرح عضـــو فـــي المعارضة الســـورية 
المسلحة بأن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق 

خاصة للتخفيف من حـــدة التوتر بين القوات 
الحكومية والمعارضة المســـلحة، وكذلك إدخال 

قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.
ونقـــل موقع ”روســـيا اليـــوم“ الاثنين عن 
فاتح حســـون عضـــو وفد الفصائل المســـلحة 
ووفـــد الهيئـــة العليـــا للتفاوض القـــول في 
تصريـــح صحافي ”لم يتـــم تحديد الدول التي 
ستشـــارك في تلك القوات التي ســـيتم نشرها 
علـــى خطوط التماس بين طرفـــي الصراع في 
ســـوريا“، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها 
ســـتكون محايـــدة وغيـــر مشـــاركة بالمعـــارك 

الجارية حاليا في سوريا.
وأكـــد عضو وفد الهيئـــة العليا للتفاوض 
أنـــه لم يكن هناك أي طرح لأســـماء دول، وفي 
حـــال تمت الموافقـــة من قبل أطـــراف الصراع 
على اقتراح موســـكو، فسيتم إنشاء مجموعة 
عمل، وهي التي ســـتختار بدورها الدول التي 

ستشارك في تشكيل تلك القوات.
ويرجح محللون أن تكون هذه النقطة جزءا 
رئيسيا من محور اللقاء بين الرئيس فلاديمير 
بوتين ونظيـــره التركي رجب طيـــب أردوغان 

الأربعاء (غدا) في مدينة سوتشي الروسية.
وتعيش تركيا حالة من الإرباك في تعاطيها 
مع الشـــأن الســـوري في الأشـــهر الأخيرة، ما 
انعكس سلبا على علاقتها بالجانب الروسي.

ومن المرجـــح أن يطلب بوتين من أردوغان 
أن يوضح موقفه من التطورات في سوريا، لأن 
استمرار مناوراته واللعب على الحبال لم يعد 
من الممكن السماح به، وسيعرض عليه مسألة 
القوات الفاصلة لإعادة الزخم للهدنة التي هي 

اليوم في حكم المنهارة.
ويقول مراقبـــون إن هذا اللقـــاء الذي هو 
الخامـــس بين الرئيســـين في خمســـة أشـــهر 
سيكون مفصليا لجهة تحديد وجهة تركيا في 

الصراع السوري.
وشهدت موسكو في الفترة الأخيرة حركة 
دبلوماسية لافتة ففي أسبوع زار كل من وزير 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبيـــر ووزير 
الخارجيـــة الأردني أيمن الصفـــدي العاصمة 
الروســـية حيـــث أجريا لقاءات مـــع نظيرهما 
ســـيرجي لافـــروف كان مـــن أبـــرز محاورها 
المســـألة الســـورية وكيفية رســـم مسار جدي 

لإنهاء الصراع.
والدولتـــان معنيتان بالدرجـــة الأولى بما 
يحـــدث في ســـوريا وترغب موســـكو في بناء 
أرضية مشتركة للتعاون بينهما، ويعتقد على 

نحو كبير أن مســـألة قوات الفصل تم طرحها 
في تلك اللقاءات.

ويتوقع أن يسعى الروس لإقناع أكبر عدد 
من الأطراف بهاته المبادرة، في قمة العشرين، 
لإعـــادة الزخم إلـــى العملية السياســـية، كما 

ستكون حاضرة بقوة في جولة أستانة. 
وقال المعارض السوري في معرض تطرقه 
للمبـــادرة ”إن روســـيا ضامنة لبـــدء العملية 

السياســـية، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي 
تدخـــلا أكبـــر في محادثـــات أســـتانة، كما أن 
روســـيا تطالـــب بتدخـــل دولي أكبـــر في هذا 

الاستحقاق، والحقيقة أن هذا شيء مشجع“.
وتعقد الجولة الجديدة من أســـتانة يومي 
الأربعـــاء والخميس، وســـط أنباء عن حضور 
قـــوي للمعارضـــة، بعـــد أن قاطعـــت الجولة 

الماضية ردا على خروقات النظام السوري.

روسيا تروج لقوات فصل محايدة لإعادة الزخم للمفاوضات في سوريا

الثلاثاء 2017/05/02 - السنة 39 العدد 210620

[ المعارضة السورية: تطبيق المبادرة رهين مواقف القوى الفاعلة  [ محللون: أردوغان يلاقي بوتين خالي الوفاض
روســــــيا تطرح مبادرة جديدة لإعادة الزخم إلى العملية التفاوضية المتعثرة في ســــــوريا، 
ــــــدة على خطوط التماس بين المعارضة والنظام، وتشــــــكل قمة  تقضــــــي بوضع قوات محاي

العشرين التي ستعقد في مدينة سوتشي مناسبة هامة لحشد أكبر دعم لهذه المبادرة.

إخوان الأردن أعينهم على الانتخابات المحلية بعد نكسة النيابية

} القاهــرة – تتجه الأوضاع في شـــبه جزيرة 
ســـيناء، شـــمال شـــرقي مصر نحو المزيد من 
التـــأزم خاصة بعد التصعيد اللافت بين قبيلة 
الترابين، كبـــرى القبائل الســـيناوية وتنظيم 
الدولة الإســـلامية، وسط حشـــد كلا الجانبين 

لجولة قتال أكثر عنفا.
وقالـــت مصادر أمنية الاثنـــين، إن عناصر 
من داعش، أقدموا على ذبح ســـيدة في مدينة 
رفح شـــمالي ســـيناء، بعد خطفها مع زوجها 
وأبنائها، وذكرت المصادر أن الجهاديين قاموا 
باختطـــاف الأســـرة القاطنة في قريـــة ياميت 

غربي رفح بدعوى تعاونها مع أجهزة الأمن.
ويـــرى مراقبون أن ما أقـــدم عليه التنظيم 
خطـــوة اســـتفزازية جديـــدة، ســـتؤجج حالة 

التصعيد في المنطقة.
وقـــال الخبير الأمني اللواء ســـمير راغب 
لـ“العرب“، إن المشهد في شبه الجزيرة ”خطر 
للغايـــة“، خاصـــة مع تكـــرار دعـــوات توحيد 
القبائل للتحرك المســـلح ضد داعـــش، محذرًا 
من مشهد ميليشياوي سيناوي، سواء نجحت 
القبائل فـــي القضـــاء على التنظيم المتشـــدد 

تمامًا أو لم تنجح.
وكانت قبيلة الترابين التي فقدت عددا من 
أبنائها في قتال ســـابق مع التنظيم في الشهر 

الماضي، وجهـــت دعوة إلى القبائـــل لتوحيد 
جهودها للقضاء عليه.

بالمقابل أصدر تنظيم داعش بيانات تحمل 
نبـــرة تهديد واضحـــة لأبناء قبيلـــة الترابين، 

ودعـــت بقية القبائـــل والعائلات إلـــى التبرؤ 
من العناصـــر التي تحاربه، قبل اســـتهدافهم 
بالمفخخات والعبوات، ونشـــر تلك التهديدات 

المصورة على موقع ”يوتيوب“.

وأثارت دعوات توحيد القبائل إلى مواجهة 
التنظيم الجهادي مخـــاوف الدولة باعتبار أن 
ذلك يعني دخول سيناء في فوضى شاملة، مع 
تحول الســـاحة هناك إلى مرتع للميليشـــيات 

يصعب التعامل معها مستقبلا.
والأمنية  العســـكرية  المؤسســـتان  وتلاقي 
صعوبـــات فـــي القضـــاء علـــى داعـــش، نظرا 
لأنهما تتعاملان مع عدو غير نظامي، نجح في 
التغلغل في النســـيج القبلي السيناوي المعقد 

عبر استقطاب العشرات من أبناء القبائل.
ويرى المتابعون أن اتساع رقعة الرافضين 
للتنظيم في ســـيناء ظاهـــرة إيجابية، على أن 
تبقـــى مواجهته محصورة في الدولة، وإلا فإن 

الفوضى ستكون سيدة الموقف.
ونبه ســـمير راغب من أن الحالة العسكرية 
في ســـيناء سوف تظل خارج إشـــراف أجهزة 
الأمن ومن غير المســـتبعد تغولهـــا لاحقًا على 
ســـلطة الدولـــة، في ظـــل وجـــود خلافات بين 

القبائل.
وأوضـــح أن الدســـتور لا يعطـــي الحـــق 
في مباشـــرة العمليات العســـكرية إلا للقوات 
المســـلحة، مشـــددًا على أن المطلوب هو تعاون 
القبائل من خلال مد الجهات الأمنية بالمعلومات 

وتأمين نطاقها وعدم إيواء مطلوبين.

مخاوف من تحول سيناء إلى ساحة للميليشيات

طبيعة قاسية

لقاء الحسم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن المفوض السامي لحقوق 
الإنسان الاثنين أن مجموعة العمل 

التابعة للأمم المتحدة المكلفة بتحديد 
المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، 

ستبدأ عملها قريبا وأنها المرحلة 
الأولى لملاحقة المسؤولين عن جرائم 

الحرب قضائيا.

◄ نفى مصدر عسكري مسؤول في 
الجيش المصري الاثنين، ما يتردد 
حول اعتزام القاهرة إنشاء قاعدة 

عسكرية في إريتريا.

◄ أكد وزير المالية السوداني بدرالدين 
محمود شروع ثلاث شركات أميركية 
في تصميم وتنفيذ مزارع نموذجية 

بالبلاد، في خطوة تمثل عودة للشركات 
الأميركية إلى العمل في السودان بعد 

قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة 
على الخرطوم بشكل جزئي.

◄ قال مسؤولان طبيان يعملان في 
منطقة إدلب شمال غرب سوريا، إن 

سبعة مستشفيات ومستوصفات باتت 
خارج الخدمة في هذه المنطقة خلال 

شهر أبريل نتيجة الغارات الجوية 
للجسش السوري والقوات الروسية.

◄ أعلنت وزارة السياحة المصرية، 
منح المقيمين في جميع دول الخليج 
تأشيرات دخول فورية في المطارات، 
اعتبارا من الخميس، شرط أن تكون 

الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.

◄ انطلق الإثنين بالخرطوم، الملتقى 
التأسيسي للجامعات الإسلامية 

في إفريقيا، برعاية وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد 

بالسعودية.

باختصار

أخبار
«هنـــاك مســـتحيلان فـــي العلاقة بين مصر والســـودان وهمـــا: اســـتحالة بنائها علـــى التبعية، 

واستحالة قيامها على العداء والاستغناء عن بعضنا بعضا».
الصادق المهدي
زعيم حزب الأمة السوداني

{الأردن يدعم بشـــكل مطلق العراق في حربه على الإرهاب ولمسيرة المصالحة الوطنية ولدور 
الأمم المتحدة في دعم تلك المسيرة».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

} الرقــة (ســوريا) – باتت قوات ســـوريا 
الديمقراطية، تســـيطر علـــى أكثر من ٨٠ في 
المئـــة من مدينة الطبقة التي تعد أحد معاقل 

تنظيم الدولة الإسلامية ومقرا لأبرز قادته.
وتواصـــل هـــذه القـــوات التـــي تقودها 
وحدات حماية الشـــعب الكـــردي تقدمها في 
المدينة بعد أســـبوع علـــى دخولها بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ولـــم يعد تحت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في المدينة، وفق المرصد السوري 
لحقوق الانســـان، ”ســـوى حيين اثنين هما 
الوحـــدة والحريـــة اللذان يعرفـــان بالحيين 
والمحاذيـــين لســـد الفرات،  الأول والثانـــي“ 

الأكبر في سوريا.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وكانـــت 
ســـيطرت الأحـــد علـــى كامل مدينـــة الطبقة 
القديمة، فيما انكفـــأ الجهاديون إلى المدينة 
الجديدة المعروفة أيضا بمدينة الثورة التي 
تتشكل من ثلاثة أحياء أساسية هي الوحدة 
والثانـــي  (الأول  والاشـــتراكية  والحريـــة 

والثالث).
وقال مديـــر المرصد رامي عبدالرحمن إن 
الجهاديين ”انسحبوا فجر الاثنين من الحي 
الثالث باتجاه الحيـــين الأول والثاني حيث 
يرافقها  حاليا“  العنيفة  الاشـــتباكات  تتركز 

قصف جوي للتحالف الدولي.
ووثق المرصد الســـوري ”مقتل ما لا يقل 
عن ٣٥ من عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية“ 
فـــي الاشـــتباكات خـــلال الســـاعات الأربع 
والعشـــرين الأخيرة في الطبقة، مشيرا إلى 
مقتل عناصر من قوات ســـوريا الديمقراطية 

من دون أن يعلن عن عددهم.
وتقع مدينة الطبقة التي يســـيطر عليها 
الجهاديـــون منذ العـــام ٢٠١٤، على الضفاف 
الجنوبيـــة لنهـــر الفـــرات علـــى بعـــد نحو 
خمســـين كيلومترا غرب مدينة الرقة، معقل 

تنظيم الدولة الإسلامية الأبرز في سوريا.
ومن شأن السيطرة على الطبقة أن تفتح 
الطريـــق أمام قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
باتجـــاه مدينـــة الرقـــة مـــن جهـــة الجنوب 

وإحكام الطوق على الجهاديين فيها.
ويثير التقـــدم الأخير ارتياح واشـــنطن 
وفي المقابل يزيد من قلق تركيا التي شـــنت 
الأســـبوع الماضي ضربات جوية على معاقل 

لوحدات حماية الشعب الكردي.

داعش على وشك 
خسارة الطبقة



} عدن (اليمن) - تثير تحرّكات عناصر تنظيم 
القاعدة بمدينة عدن إحدى أهم المراكز بجنوب 
اليمـــن والتي تتخـــذ عاصمة مؤقتـــة للبلاد، 
مخاوف السكّان من أنّ التنظيم المتشدّد بصدد 
إعادة التموقع بالمدينـــة، بعد النجاحات التي 
حقّقها التحالف العربي في مواجهته، وأهمها 
طـــرده مـــن المكلاّ مركـــز محافظـــة حضرموت 
الواقعة إلى الشـــرق من عدن، وبعد الضربات 
الكثيـــرة التي تلقاها مـــن الطائرات الأميركية 
دون طيـــار وأودت على مدار الأشـــهر الماضية 
بعدد هام من مقاتليه من بينهم قادة ميدانيون.
ويحـــذّر خبـــراء الشـــؤون الأمنيـــة من أنّ 
التنظيـــم الـــذي لطالما أظهر اســـتعدادا كبيرا 
لملء الفراغات واســـتثمار الثغرات السياسية 
والأمنيـــة، بصـــدد الاســـتفادة مـــن الارتبـــاك 
السياســـي الذي يطبع عمـــل حكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، وخصوصا فشـــلها في 
إعادة إطلاق عجلـــة التنمية بالمناطق المحرّرة 
مـــن المتمرّديـــن الحوثيين، فضلا عـــن توفير 

الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.
ويقـــول هـــؤلاء إنّ مـــن أكبـــر المعضـــلات 
اختـــلاط التنظيـــم بفصائل مســـلّحة تعرض 
نفســـها كمقاومة شعبية منخرطة في مواجهة 
التمـــرّد الحوثـــي وباتـــت بمثابـــة ”حصـــان 
طروادة“ للتنظيم للتســـلّل إلى عدن وعدد آخر 

من المناطق والمدن.
ويؤكّـــدون وجـــود دلائـــل علـــى أنّ حزب 
الإصـــلاح ذراع جماعة الإخوان المســـلمين في 
اليمـــن، والممثل بشـــكل رســـمي في الســـلطة 
التي يقودهـــا هادي عمد إلى تســـريب أعداد 
كبيرة من مسلّحي تنظيم القاعدة إلى صفوف 
المقاتلين غير النظاميـــين المنخرطين في حرب 
المتمرّدين، لاستخدامهم في محاولة السيطرة 

على المدن والمناطق التي تتم استعادتها.
والأســـبوع الماضـــي صدر مـــن مدينة تعز 
إحدى أكبر مدن الســـاحل الجنوبـــي الغربي 
لليمـــن ”بيان“ يعلن فيه تنظيـــم القاعدة لأوّل 

مرّة تواجده بالمدينـــة التي تعتبر مركزا مهمّا 
لحـــزب الإصلاح الإخواني، ويهدّد فيه بشـــكل 
صريح دولا في التحالـــف العربي كانت قادت 

جهود طرده من المكلاّ.
وأكّـــدت مصادر محلّية فـــي تعز أنّ البيان 
إخوانـــي بامتياز، مذكّرة بـــأن حزب الإصلاح 
لطالما حرص في السابق على إنكار أيّ وجود 

للقاعدة بتعز.
ويلتقي قلق سكان المناطق اليمنية المحرّرة 
من تحرّكات تنظيـــم القاعدة مع تقارير غربية 
تتحدّث عن استفادة التنظيم من الفوضى في 

إدارة تلك المناطق.
التايمـــز  لصحيفـــة  تقريـــر  فـــي  وورد 
البريطانيـــة قـــول موفد الصحيفـــة إلى عدن، 
ريتشـــارد سبنســـر، إنّ التنظيم لم يختف من 
المنطقة على الرغم من طرده بعيدا عن الساحل 
اليمني الجنوبي علـــى أيدي قوات خاصة من 
الإمارات العربيـــة المتحدة وقوات من مقاتلين 
قبليـــين يمنيين وبدعم من الغـــارات الأميركية 

بطائرات دون طيار.
وربـــط التقريـــر بـــين إقالة محافـــظ عدن 
بجهـــوده  -المعـــروف  الزبيـــدي  عيـــدروس 
في محاربـــة القاعـــدة وبمناهضتـــه لجماعة 
الإخـــوان- وبـــين شـــكوك كان أثارها المحافظ 
المقـــال بشـــأن توظيـــف الســـلطات لعناصـــر 
التنظيم المتشـــدّد في الحـــرب ودفع أجور لهم 

لقاء ذلك.
وقال سبنســـر إنّ الردّ كان إقالة عيدروس، 

واصفا ذلك بالمجازفة.
وتتخـــوّف حكومة هـــادي مـــن تظاهرات 
عارمـــة ستشـــهدها عدن الخميـــس احتجاجا 
علـــى إقالة المحافظ الذي تحوّلـــت إزاحته من 
المنصـــب إلـــى اســـتفتاء تلقائي أظهـــر أنّ له 
شعبية كاســـحة. وحذّرت، الإثنين، على لسان 
وزير الداخلية حســـين عرب من القيام بأعمال 
عنف وشـــغب، مهدّدة بأنّ ”الأجهزة الأمنية لن 
تقـــف مكتوفة الأيدي أمـــام أيّ أعمال عنف أو 

شغب يمكن القيام بها في عدن“.
ونُقل عن الكولونيل أحمد صالح العامري، 
وهـــو ضابط بالقوات اليمنيـــة قوله إنّ الدعم 
القَبلـــي للتنظيم في جنوب اليمن تضاءل، لكن 
مراسل التايمز يستدرك بأنّ الأدلة على ذلك في 
شـــوارع عدن ليست واضحة، مذكّرا بأن سلف 

الزبيدي فـــي منصب المحافـــظ اغتيل بهجوم 
بســـيارة مفخخة، كمـــا فجّر تنظيـــم القاعدة 
مكتبة عـــدن المركزية بعد وقت قليل من بنائها 

بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.
ونقـــل عن طالبات في إحـــدى مدارس عدن 
قولهن إنهـــن لا يتمكنّ من النوم ليلا بســـبب 

أصوات إطلاق النار.
وســـبق لتومـــاس جوســـلين، المحلل الذي 
عرض على الكونغرس الأميركي صورة قاتمة 
لقوة الجماعـــات الإرهابية في اليمن الشـــهر 
الماضـــي أن أكّد أنّ ”القاعـــدة أقوى مما يمكن 
أن نتصـــوره“، مضيفـــا أنّـــه علـــى الرغم من 
سنوات من القتال والقصف من قبل الطائرات 
الأميركيـــة دون طيـــار، فـــإن هـــذه الجماعات 
احتفظت بالقدرة على تجديد الأفراد وتنصيب 
نفسها الحاكم الشرعي في العديد من المناطق.

وجـــاء تهديـــد التنظيم للولايـــات المتحدة 
ليدعم طرح جوســـلين بشـــأن احتفاظ القاعدة 
بقوّتها فـــي اليمن، حيث قال زعيـــم ”القاعدة 
فـــي جزيرة العرب“، قاســـم الريمي إن مقاتلي 
التنظيـــم ”لن يتركوا جرائـــم أميركا تمر دون 

عقاب“.
واعتبـــر الريمـــي فـــي تصريح عبـــر قناة 
التنظيـــم على تطبيق المراســـلات ”تيليجرام“ 
أن ”ما تفعله الولايات المتحدة في عهد دونالد 
ترامـــب انعـــكاس للفشـــل المتراكم لـــلإدارات 
الأميركية المتعاقبة، التي أفلســـت في مواجهة 
المجاهدين في كل مكان“، في إشـــارة للعمليات 
أميركيـــة  قـــوات  نفذتهـــا  التـــي  العســـكرية 
فـــي اليمـــن منذ تســـلّم ترامب مهامه رئيســـا 
للولايـــات المتحـــدة قبـــل حوالـــي مئـــة يوم. 
وكثّفـــت القواة الأميركية فـــي الآونة الأخيرة، 

من عملياتها العســـكرية ضدّ تجمعات تنظيم 
القاعدة في اليمن، وكان أكثرها جلبا للانتباه 
العملية التي نفذتها قوات خاصّة آخر شـــهر 
فبرايـــر الماضي وتضمنـــت إنـــزالا بريا على 
أحـــد مواقع التنظيـــم في محافظـــة البيضاء 
بجنوب البلاد أســـفر عن مقتل 14 من عناصر 
القاعدة وعشـــرات المدنيين وجنـــدي أميركي، 
إضافة إلى سقوط مروحية تابعة لسلاح الجو 

الأميركي.
وتأتـــي مضاعفة واشـــنطن لجهودها في 
محاربة تنظيم القاعدة باليمن كمظهر آخر عن 
المخاطر التي ما يزال التنظيم يشكلّها في ذلك 
البلـــد ذي الموقع الاســـتراتيجي بجوار بلدان 
الخليج الغنية والمســـتقرّة والمشرف على ممر 
بحري مهم لحركة التجارة العالمية بما في ذلك 

تجارة النفط.

تنظيم القاعدة يتربص بجنوب اليمن على أرضية الارتباك السياسي والأمني
[ «المقاومة» حصان طروادة التنظيم للتسلل إلى عدن  [ الإخوان يستعيرون صوت القاعدة لتهديد دول بالتحالف العربي

حالة الارتباك التي تســــــود إدارة المناطق اليمنية المحرّرة من المتمرّدين الحوثيين، والفشل 
ــــــم القاعدة لإعادة  ــــــل أرضية مثالية لتنظي في توفير الخدمات الأساســــــية لســــــكانها، تمثّ
تموضعه في تلك المناطق، خصوصا في ظلّ اســــــتعداد جماعة الإخوان المســــــلمين لتوفير 

الغطاء للتنظيم على أساس وحدة الأهداف والقرابة الفكرية والأيديولوجية معه.

جروح عدن لا تكاد تندمل حتى تنكأ من جديد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، الإثنين، بزيارة قصيرة إلى 

المملكة العربية السعودية أجرى 
خلالها مباحثات مع الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

◄ بحث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
جابر المبارك الحمد الصباح، الإثنين 

في العاصمة الكويت، مع نظيره 
الإيطالي باولو جينتيلوني ”آفاق 

التعاون بين البلدين ومواقفهما من 
القضايا الإقليمية والدولية“.

◄ اعترضت الدفاعات الجوية التابعة 
لقوات التحالف العربي، الإثنين، 

صاروخين باليستيين أطلقهما 
المتمرّدون الحوثيون على مدينة المخا 
غربي اليمن، وأسقطتهما قبل بلوغهما 

هدفهما ودون تسجيل أضرار.

◄ نفى عضو مجلس محافظة نينوى 
حسام الدين العبار، الاثنين، وجود 
مقرّات للحرس الثوري الإيراني في 
المحافظة بشمال العراق، مؤكّدا في 

الوقت نفسه وجود مقرات تابعة لكل 
من المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة 

بدر.

◄ قالت وزارة الهجرة والمهجرين 
العراقية، الإثنين، إن عدد النازحين 

من مدينة الموصل وصل إلى 600 ألف 
نازح منذ بدء الهجوم لاستعادة المدينة 

من قبضة تنظيم داعش في أكتوبر 
الماضي.

◄ بحث العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، الإثنين، مع 

سلطان ماليزيا محمد الخامس علاقات 
البلدين وذلك في مستهل زيارة له إلى 

كوالالمبور يتـوقع أن تستمر أربعة 
أيام.

باختصار

3

«الأمـــن اليوم هاجس الجميع قيادات وشـــعوبا ويجب أن تكون خطوات التنســـيق الخليجي في أخبار

هذا الشأن متسارعة أكثر لضمان حماية المنطقة من خطر الإرهاب}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«الشـــريحة الشبابية هي الأكبر والأنشط. وستجبرنا في قادم الأيام على الاستماع إليها لتقول 

لنا إلى أين يجب أن نمضي بعيدا عن المحرمات السياسية والتابوهات الاجتماعية}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي
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توماس جوسلين:

بعد سنوات من القتال 

والقصف بالطائرات دون 

طيار ما تزال القاعدة قوية

أطباء إماراتيون ينجزون 

مبادرة تطوعية بالصومال

} هرجيســا (الصومال) - قدّم نخبة من أطباء 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة ألفي ســـاعة 
من التطوّع الإنســـاني لخدمة المرضى الفقراء 
الصوماليـــين من الأطفال والمســـنين من خلال 
العمـــل في المستشـــفى الإماراتـــي الصومالي 
المتحرك الذي شـــرع في تقديم خدماته للفقراء 

في مدينة هرجيسا الصومالية.
وجـــاءت هـــذه البـــادرة فـــي إطـــار حملة 
إنســـانية كبرى كانت الإمـــارات قد أعلنت عن 
إطلاقهـــا تحـــت عنـــوان ”لأجلك يـــا صومال“ 
بهدف إغاثة سكان هذا البلد الذي يتدرج نحو 

استعادة استقراره. 
وتتعـــاون على انجـــاز المبـــادرة الجديدة 
كل من مبادرة زايد العطـــاء وجمعية دار البر 
ومؤسسة بيت الشـــارقة الخيري والمستشفى 

السعودي الألماني ومركز الإمارات للتطوّع.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
عـــن جـــرّاح القلـــب الإماراتـــي عـــادل  ”وام“ 
الشـــامري الرئيـــس التنفيـــذي لمبـــادرة زايد 
العطاء قوله إنّ المبادرة تحرص على استقطاب 
الأطباء الإماراتيين وتأهيلهم للعمل التطوّعي 

والعطاء الإنساني محليا وعالميا.

} بغــداد - حذّر جواد الطليباوي القيادي في 
ميليشـــيا عصائب أهل الحقّ المنضوية ضمن 
الحشـــد الشـــعبي في العـــراق، الاثنـــين، ممّا 
ســـمّاه مخططا أميركيا لإعادة سيطرة تنظيم 
داعش على محافظة الأنبار بغرب العراق قائلا 
إنّ أكثـــر مـــن 3000 عنصـــر تابعـــين للتنظيم 
يوجدون في صحـــراء تلك المحافظة بـ“حماية 

أميركية“.
ورجّـــح متابعـــون للشـــأن العراقـــي أن لا 
يكون كلام الطليباوي ”الخطير“ مســـتندا إلى 
معلومات حقيقية بقدر ما هو تعبير عن موقف 
من التحركّات العسكرية الأميركية التي تكثّفت 
في غرب الأنبار بشكل ملحوظ بحيث أصبحت 
الولايـــات المتّحدة هي من يقـــود الحرب على 
تنظيم داعش في تلك المناطق ذات الامتدادات 

الصحراوية الشاســـعة، والتـــي تتقلّص فيها 
أهمية الجيـــوش علـــى الأرض ويتعاظم دور 
ســـلاح الطيران الحربي بما فـــي ذلك الطيران 
العمودي الفاعل في تعقّب المسلحين المتنقلين 

في أرتال صغيرة.
وينطـــوي تركيـــز الولايات المتحـــدة على 
غرب العـــراق على خيار اســـتراتيجي يتمثّل 
في الســـيطرة على مناطـــق الربط بين العراق 
وجواره لا سيما الجوار السوري، لقطع طرق 
التواصل بين الســـاحتين العراقية والسورية 
اللتين لطالما حرصت إيران على الربط بينهما.

ومن هـــذه الزاوية يكون الطليباوي بصدد 
التعبير عن اســـتياء إيراني مـــن إمكانية فقد 
الســـيطرة علـــى مناطق غـــرب العـــراق ذات 

الأهمية الاستراتيجية.

لموقـــع  حديـــث  فـــي  الطليبـــاوي  وقـــال 
الســـومرية الإخباري، إن ”محافظة الأنبار لم 
تحُرر بشـــكل كامل وذلك بسبب تدخل القوات 
الأميركية في عملية تحريرهـــا، وهناك خلايا 
نائمة في المحافظة بدأت تنشـــط“، محذرا من 
”وجـــود مخطط أميركي لإعـــادة تنظيم داعش 

للسيطرة على الأنبار“.
وأضاف ”قلنا وحذّرنا من أن مسك الأرض 
لا بد أن يُسلّم للقوات الأمنية بمشاركة الحشد 
الشعبي لأنها صمّام الأمان لعدم عودة داعش 
للمناطق المحـــررة ولكن هناك أجندات وخطط 

لإعادة التنظيم مرة ثانية“.
اســـتكمال  عمليـــة  إطـــلاق  مؤخّـــرا  وتمّ 
اســـتعادة مناطـــق الأنبار مـــن تنظيم داعش 
بمشـــاركة فاعلة مـــن القـــوات الأميركية التي 

تقـــود أيضا الحرب علـــى التنظيم على الجهة 
الســـورية من الحدود والتي تخوضها بشكل 
أساســـي قوات كرديـــة تحت غطـــاء وحماية 

أميركية.
ويســـيطر داعش على ثلاث مناطق حيوية 
في غرب الأنبار، هي راوة وعنة والقائم، وتعدّ 
معاقله الأخيـــرة في الصحـــراء الغربية التي 
يشترك فيها العراق مع ســـوريا والأردن. كما 
يملك التنظيم تأثيرا مباشرا على بعض أجزاء 
الطريـــق الدولي، ما يعطل إعادة تشـــغيل هذا 

الشريان الحيوي الأهم في تلك المنطقة.
وينظر الـــى قضاء القائـــم بوصفه البؤرة 
الأهم التي تتجمّـــع فيها عوائل قادة التنظيم، 
كما أنه أكبر مخازن ســـلاح داعش في البلاد، 

بحسب تقديرات استخبارية.

الميليشيات الشيعية تخشى إفلات غرب العراق من القبضة الإيرانية
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} الرباط - لـــم تهدأ موجة الغضب في حزب 
العدالـــة والتنمية، التي خلفتها التنازلات التي 
قدمها رئيـــس الحكومة ســـعدالدين العثماني 
وفي مقدمتها إشـــراك حزب الاتحاد الاشتراكي 
فـــي الحكومة، حيث وصلت حـــدة الخلاف حدّ 

تكذيب قيادات الحزب لبعضها البعض.
وفي أول لقـــاء تلفزيوني كرئيس للحكومة 
كشـــف العثماني عن كواليس المفاوضات التي 
جـــرت خلال تشـــكيل الحكومة. وقـــال إن قرار 
دخول حزب الاتحاد الاشـــتراكي إلى الحكومة 
تم اتخاذه باســـم الحزب ووافقت عليه الأمانة 

العامة.
ولم ينتظر عبدالعالـــي حامي الدين، عضو 
الأمانـــة العامة للحزب كثيرا، حيث خرج الأحد 
ليكذب العثماني، مشـــددا أن الأمانة العامة لم 
تتخذ قـــرارا بإدخـــال الاتحاد الاشـــتراكي في 
الحكومـــة، بدليل أنها لـــم تصدر أي بيان حول 

الموضوع.
ووصـــف حامـــي الدين تصريحـــات رئيس 
الحكومة بـ“التدليس الذي يؤدي إلى التضليل، 
حيـــث حـــاول اجتـــزاء وقائـــع عن ســـياقاتها 
واستحضار معطيات وإخفاء أخرى في محاولة 

مكشوفة لتحويل التنازلات إلى انتصارات“.
وأوضـــح عضو الأمانة العامة أنه تم فرض 
الاتحاد الاشـــتراكي على العثمانـــي وقبل هذا 
الشرط، مشيرا إلى أن ما نقل إلى الأمانة العامة 
مفـــاده أن ”الحكومة إما أن تكـــون في الاتحاد 

الاشتراكي وإما ألا تكون“.
واعتبر أمين الســـعيد، الباحث في القانون 
الدســـتوري والعلوم السياسية بجامعة الرباط 
في تصريح لـ“العرب“، أن الوضع الذي يعيشه 
حـــزب العدالة والتنمية عقـــب تدبير العثماني 
لمســـألة تشـــكيل الحكومة وتنازله عن شـــروط 
ســـلفه عبدالإله بن كيران جعـــل الحزب يعيش 

حالة من الغليان والتوتر.

وشـــدد ســـليمان العمراني، نائـــب الأمين 
العـــام لحزب العدالة والتنميـــة، الأحد على أن 
”الحزب يعيـــش حالة من القلـــق ويمر بمرحلة 
هي الأصعب في تاريخه، مســـتدركا أن العدالة 
والتنمية حزب قائم الذات بمؤسساته ومنهجه 

ومبادئه“.
ولا يعـــد إشـــراك الاتحـــاد الاشـــتراكي في 
الحكومة الســـبب الوحيد لحالـــة الغليان التي 
يعيشـــها الحزب، بل أيضـــا التمثيل الضعيف 
للحـــزب داخـــل الحكومـــة وعـــدم اســـتفادته 
مـــن تســـيير القطاعـــات الوزاريـــة الحيويـــة 

والاستراتيجية.
وانتقـــد عضـــو البرلمان آمنة مـــاء العينين 
تصريحـــات العثمانـــي، حيث قالـــت ”ليس كل 
صامـــت ناضج، وليس كل من يتكلم غير ناضج 
بدليل اختياركـــم للعديد مـــن القياديين للكلام 
في وســـائل الإعـــلام“، مضيفـــة أن ”خلاصتك 
هدّمت للأسف مقدمتك، التي نوّهت فيها بغنى 

النقاش وتعدد المقاربات داخل الحزب“.
ورد محمـــد يتيـــم، عضـــو الأمانـــة العامة 
للعدالة والتنمية ووزير التشغيل على منتقدي 
العثمانـــي، مؤكـــدا أن ”كل ما جاء فـــي اللقاء 
التلفزيوني من معطيات بخصوص مشـــاورات 
تشـــكيل الحكومة صحيح ومن قال غير ذلك إما 
أنه ليس عضـــوا في الأمانة العامة وإما أنه لم 

يحضر النقاش أصلا“.
ومنـــذ أن خرجـــت الصراعات بـــين قيادات 
العدالـــة والتنميـــة إلى العلن، توقـــع مراقبون 
إمكانية أن تؤدي إلى انقسام الحزب، بانشقاق 

بعض قادته المعارضين لسياسة العثماني.
ويـــرى رئيس الحكومة أن حزبـــه لن يتأثر 
بالتصريحـــات الإعلامية الصـــادرة عن بعض 
منتقديـــه، موضحـــا أن لا خـــوف علـــى وحدة 
الحـــزب ”رغم وجـــود تململ لـــدى البعض من 
طريقة إعفاء بن كيران، لكن ليس لنا أي هاجس 
مـــن التحـــدث والانتقـــاد“، مضيفـــا أن ”هناك 

أغلبية صامتة وواعية تشتغل على الأرض“.
ولا يعتقد عبداللطيف برحو، عضو المجلس 
الوطنـــي للعدالـــة والتنميـــة، أن هـــذه الحرب 
الكلاميـــة تشـــكل خطـــرا كبيرا علـــى الحزب، 
مستدركا أن ”التخوين دخيل على الحزب وهو 

سلوك شاذ ومذموم ومستنكر وإلا سنفقد الثقة 
في الجميع وهذا أخطر ما يمكن أن يقع“.

وأكد عضـــو المجلس الوطنـــي لـ“العرب“ 
أنهم يحترمون المؤسســـات حتى ولو اختلفوا 
معها في بعض القـــرارات أو التقديرات، وأن 
الأغلبيـــة داخل الحزب تســـتنكر مـــا يحصل 
وترفـــض أي تخويـــن أو ضـــرب لمصداقيـــة 

المؤسسات.

واســـتبعد الســـعيد بدوره إمكانية انقسام 
حـــزب العدالة والتنميـــة، إذ أن جزءا كبيرا من 
قياديي الحزب يدرك أن قرار الانقســـام سيقود 

إلى انتهاء الجميع سواء المنشقين أو غيرهم.
وأوضـــح أن جوهـــر الخـــلاف غيـــر مبني 
علـــى اختيـــارات مرجعية، لذلك يمكـــن اعتبار 
الانتقادات التي يوجهها بعض قياديي الحزب 

حالة صحية.

حرب كلامية بين قيادات العدالة والتنمية المغربي
[ قياديون معارضون للعثماني يكذبون تصريحاته حول تشكيل الحكومة  

رغم ما يعيشــــــه حزب العدالة والتنمية المغربي من صراعــــــات وصلت حد تكذيب قياداته 
لرئيس الحكومة ســــــعدالدين العثماني ومهاجمته، إلا أن مراقبين يســــــتبعدون إمكانية أن 

تؤثر الخلافات على وحدة الحزب.

مرونة العثماني تشعل غضب صقور العدالة والتنمية

{التهديدات الإرهابية مازالت موجودة، لكن التصدي لها يقع دائما بفضل يقظة وفطنة قوات أخبار
الأمن والجيش الوطنيين».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسي

{تبصر العاهل المغربي الملك محمد الســـادس كان حاســـما في تدبير مشكلة الكركرات، من 
خلال وضع الأطراف الأخرى أمام الثقل الكامل لمسؤوليتها».

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

محمد يتيم:
كل ما جاء في تصريحات 

العثماني بخصوص مشاورات 
تشكيل الحكومة صحيح

} تطاويــن (تونــس) - تســـير الأوضاع في 
محافظة تطاوين جنـــوب تونس نحو التهدئة 
بعد أســـابيع من الاحتقـــان والتوتر. ووصفت 
تنســـيقية اعتصام شـــباب تطاوين اجتماعها 
مســـاء الأحد مـــع وزيـــر التشـــغيل والتكوين 
المهني عماد الحمامي بـ“الإيجابي“، مؤكدة أن 
هنـــاك بوادر انفراج بخصـــوص الاحتجاجات 

التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر.
وجاء موقف التنســـيقية ليقطـــع مع حالة 
الانســـداد التي عاشـــتها البلاد عقـــب الزيارة 
التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى 
المحافظة في مســـعى منه لتهدئة الأوضاع، لكن 

وعوده لم ترض المحتجين.
ويعتصـــم نحـــو ألف شـــاب مـــن محافظة 
تطاوين فـــي منطقة الكامور، المنفذ الرئيســـي 
لشـــركات البتـــرول الموجودة هنـــاك من بينها 
”إينـــي“ الإيطاليـــة و“أو.إم.في“ النمســـاوية. 
ويطالب الشـــباب المحتجـــون بنصيب الجهة 
الغنية بالنفط في التنمية وتشـــغيل العاطلين 
عن العمل في الشـــركات النفطية المنتصبة في 

محافظتهم.
وكانـــت الحكومـــة التونســـية قـــد لوّحت 
لمواجهـــة  حـــازم  موقـــف  باتخـــاذ  الســـبت 
الاحتجاجات المســـتمرة فـــي المحافظة، والتي 
تهدد بوقف إنتاج النفط رغم ما أبدته من تفهّم 

لمطالب المحتجين.
وقـــال وزير الدفـــاع إن الجيش ســـيحمي 
المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين خشية 
تســـلل متشـــددين من ليبيا المجاورة إلى هذه 
المنطقـــة التـــي يحتج فيهـــا متظاهـــرون منذ 
أســـابيع للمطالبـــة بالتنميـــة والحصول على 

فرص عمل.
العـــام  للاتحـــاد  العـــام  الأمـــين  وأعـــرب 
التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمـــة نقابية في 
البلاد، نورالدين الطبوبي الاثنين عن خشـــيته 
من أن تعمد بعض الأطراف إلى استغلال حالة 
الاحتقـــان في العديد من الجهـــات والقطاعات 
وتوظيف مـــا يجري من تحـــرّكات احتجاجية 
سلمية ومشـــروعة لتحقيق أغراضها الحزبية 

والفئوية الضيّقة.
وحـــذّر الطبوبـــي مـــن إمكانية اســـتغلال 
بعض الجهات للتحركات الاحتجاجية لصالح 
أجنداتهـــا الفوضويـــة المدمّرة الســـاعية إلى 
تفتيت الوطن وبـــث الفرقة بين أبنائه، وتنفيذ 
خططهـــا الإرهابيـــة والإجراميـــة، داعيـــا إلى 

التوحد واليقظة لمجابهة هذا الخطر الدّاهم.
ودعـــا الأمين العام لاتحاد الشـــغل الجميع 
إلـــى الانتبـــاه إلـــى ما يحـــاك مـــن مخطّطات 

الفوضى والتخريب.

بوادر انفراج الأزمة 
في جنوب تونس

} تونــس - تردد صـــدى تعديل وزاري جزئي 
قـــام بـــه رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشـــاهد في الأوســـاط السياســـية والنقابية 

والشعبية.
واعتبـــر نورالديـــن الطبوبـــي أمـــين عام 
الاتحاد العام التونســـي للشغل الاثنين إعفاء 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير التربية 
ناجي جلـــول قبل الامتحانات الوطنية بمثابة 
نجاح للمنظمة العمالية فـــي إنهاء توتر قائم 
منـــذ فترة طويلة بين نقابـــات التعليم ووزارة 

التربية.

وأعلنـــت رئاســـة الحكومة التونســـية في 
بيان مساء الأحد عن إعفاء وزير التربية ناجي 
جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي من مهامهما 

دون ذكر للأسباب.
وكلف الشـــاهد سليم خلبوس وزير التعليم 
العالي بتسيير وزارة التربية بالنيابة، وفاضل 
عبدالكافـــي وزير الاســـتثمار بتســـيير وزارة 

المالية بالنيابة، وفق بيان رئاسة الحكومة.
الابتدائـــي  التعليـــم  نقابـــات  وعارضـــت 
والثانوي برنامج جلول الإصلاحي وأدى الأمر 

إلى موجة احتجاجات نقابية كبيرة.

وأدخل برنامج جلول الإصلاحي تعديلات 
على مواعيد الدراســـة والامتحانات والعطل. 
كما كشـــف وزير التربية المعفى عن تجاوزات 
كبيرة فـــي قطاع التعليم شـــملت الغياب غير 

القانوني وحصص الدروس الخصوصية.
وكانـــت تعديلات جلول ســـببا فـــي توتر 
علاقته بالأساتذة والمعلمين. واعتبرت نقابات 
التعليـــم أن جلول أعد برنامج إصلاح التعليم 
دون التشاور مع خبراء ونقابات لأخذ آرائهم.

بمناســـبة  كلمـــة  فـــي  الطبوبـــي،  وقـــال 
الاحتفـــالات بعيـــد العمال، ”أحيي الأســـاتذة 

والمعلمين لاستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم، 
وتحملهـــم مســـؤوليتهم فـــي إنجاح الســـنة 

الدراسية“.
وأكـــد محمـــد علـــي البوغديـــري، الأمين 
العام المســـاعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع 
الخاص، في تصريح لإذاعـــة محلية، أن إقالة 
وزير التربية ”لا تعني سوى رئيس الحكومة“ 
وهـــو ”الوحيـــد صاحـــب القـــرار“، مؤكدا أن 
المنظمة العمالية ”لم تتدخل“ في القرار إلا أنها 

”قامت برفع تظلمات قطاع التربية والتعليم“.
واعتبر جلـــول، في تصريحـــات إعلامية، 
قرار إقالته من وزارة التربية ”خطأ سياســـيا 
فادحـــا“، وقـــال إن رئيس الحكومـــة ”خضع 
نقابـــات التعليم. وأعلـــن جلول أن  لابتـــزاز“ 
الشاهد عرض عليه حقائب وزارية أخرى لكنه 

رفضها.
وأثـــارت تصريحات الزريبـــي بعد هبوط 
قيمة الدينار التونســـي في الأسابيع الأخيرة 
جدلا واســـعا في البـــلاد. واعتبـــر خبراء أن 
تصريحات وزيرة المالية المعفاة ســـاهمت في 

إرباك السوق.
وكشـــفت الزريبي، قبل نحو أسبوعين في 
مقابلـــة إذاعية، عن خطة لتقليص تدخل البنك 
المركزي بأسعار الصرف (تعويم جزئي) للعملة 
المحلية، بالتنســـيق مع صندوق النقد الدولي، 
ما أدى إلى تراجع أكبر في سعر صرف الدينار 

التونسي مقابل الدولار واليورو.
وأضافـــت الزريبـــي أن ”خفـــض الدينـــار 
ســـيكون تدريجيا ويأتي ضمن نقاشات جرت 
مع صنـــدوق النقـــد الدولي.. البنـــك المركزي 
ســـيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض 

الدينار تدريجيا ولكن لن ينزلق“.
ويعانـــي الدينـــار التونســـي منـــذ نحـــو 
عام تراجعـــا أمام الـــدولار الأميركي واليورو 
الأوروبـــي، مع ارتفاع عجـــز ميزان المدفوعات 
فـــي البلاد، الناتج بشـــكل رئيس عـــن ارتفاع 

العجز في الميزان التجاري.
وتعطلت عجـــلات الإنتاج فـــي العديد من 
الصناعات التونســـية خلال الســـنوات التي 
أعقبت الثورة، وقلصت من الصادرات؛ وســـط 
تراجع واضح في صناعة الســـياحة التي تعد 
مصدرا رئيســـا للعملة الأجنبية. وكان رئيس 

الحكومة أقال الســـبت أكبر مسؤولين محليين 
في ولاية تطاوين، جنوب تونس، التي تشـــهد 
منـــذ أكثر من شـــهر احتجاجـــات على خلفية 

مطالب اجتماعية وتنموية.
صعوبـــات  تواجـــه  تونـــس  تـــزال  ولا 
اقتصادية بعد ست ســـنوات من إطاحة نظام 
زين العابدين بن علي. وتحذر حكومة الوحدة 
الوطنية برئاســـة الشـــاهد منذ تشـــكيلها من 

خطورة الوضع المالي للبلاد.
وأبرمت تونس خطة مساعدة مع صندوق 
النقـــد الدولي بقيمة 2.9 مليار يورو تمتد على 
أربع ســـنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية 

واقتصادية، في مساع لمواجهة الأزمة.
وهـــذا التعديل الـــوزاري هـــو الثاني من 
نوعه في حكومة الوحدة الوطنية، حيث سبقه 

تعديل جزئي آخر في شهر فبراير الماضي.
 وعين الشاهد، في 25 فبراير الماضي، أحمد 
عضوم وزيرا للشـــؤون الدينيـــة وعبداللطيف 
حمـــام كاتب دولة مكلفا بالتجارة. كما شـــمل 
التعديل الـــوزاري إعفاء عبيـــد البريكي وزير 
الوظيفة العمومية وتعويضه بخليل الغرياني 

القيادي بمنظمة الأعراف.
وأثـــار تعويض البريكـــي بالغرياني جدلا 
واســـعا، مما اضطـــر عضو اتحـــاد الصناعة 
والتجارة إلى الاعتذار عن تسلم منصب وزير 
الوظيفـــة العمومية. وقـــال الغرياني إن قراره 

كان ”مراعاة لمصلحة البلاد“. 
وأوضـــح الغرياني أنه رفض منصب وزير 
الوظيفـــة العمومية بســـبب احتقـــان الأجواء 

السياسية والاجتماعية.
وأعلن الشـــاهد أن ســـبب إقالته للبريكي 
”لأنه حـــاد عـــن النواميـــس المعمـــول بها في 
الحكومة“. وقال ”إذا أردنا إعادة هيبة الدولة 
فمـــن الضروري الحفـــاظ على صـــورة جيدة 

للتواصل الحكومي“.

[ يوسف الشاهد يعفي وزيري التربية والمالية من مهامهما  [ اتحاد الشغل: إقالة جلول تنهي التوتر بين النقابات ووزارة التربية
ثاني تعديل على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في تونس

لأجل حكومة تعمل بأكثر نجاعة

محمد علي البوغديري:
إقالة وزير التربية لا تعني 

سوى رئيس الحكومة 
واتحاد الشغل لم يتدخل



} رومــا - اســـتعاد رئيس الـــوزراء الإيطالي 
الســـابق ماتيـــو رينزي الأحد رئاســـة الحزب 
الديمقراطـــي (يســـار الوســـط) الحاكـــم فـــي 
إيطاليـــا، مـــن خـــلال شـــرعية مســـتمدة من 

انتخابات تمهيدية.
وفيمـــا كان منافســـاه يهنئانـــه على فوزه 
حتـــى قبل انتهاء عمليات الفـــرز، كتب رينزي 
على تويتر ”إنها مســـؤولية استثنائية، شكرا 
من كل قلبي للنســـاء والرجـــال الذين يؤمنون 

بإيطاليا للمضي قدما معا“.
شـــخص  ومليونـــي   1.9 بيـــن  وأدلـــى 
بالإجمال بأصواتهم، وفـــق ما أوضح الحزب 

الديمقراطي.
وتشكل هذه الأرقام تراجعا واضحا مقارنة 
مع الانتخابات الســـابقة التي ناهزت نســـبة 
المشـــاركين فيها الثلاثة ملايين، لكنه أفضل 
مما كانت تحمل على التخوف منه حملة باهتة 

خلت من رهانات كبيرة.
وتفيد الأرقام الأولية أن رينزي حصل على 
نحـــو 70 بالمئة من الأصـــوات، متقدما بفارق 
كبير على أندريا أورلاندو وزير العدل الحالي 
وميشيل اميليانو، حاكم منطقة بوي (جنوب) 

اللذين يعتبران أكثر ميلا إلى اليسار.
وفـــي الانتخابات التمهيدية في ديســـمبر 
2013، انتُخـــب رينزي بنحـــو 68 في المئة من 
الأصوات من أصل أكثر من 2.8 ملايين مقترع.

وبـــث نـــواب مـــن الحـــزب الديمقراطـــي 
ووســـائل الإعلام أيضا، طـــوال النهار، صورا 

عن تدافع الناخبين إلى مكاتب التصويت الـ10 
آلاف التي أقيمت تحت خيم في الشوارع وفي 

مراكز ثقافية.
وقال رينزي ”هذا مهرجـــان للديمقراطية. 
آمـــل أن يجعل منه الآخـــرون مهرجانا أيضا، 
وهذا لن يكون مسيئا“ في تلميح إلى ”حركة 5 
الشعبوية التي يتساوى معها الحزب  نجوم“ 
الديمقراطي في استطلاعات الرأي وتجري من 

جهتها انتخاباتهـــا التمهيدية على الإنترنت. 
وقبل التصويت قال لورنزو دي ســـيو أســـتاذ 
علم الاجتماع السياسي في جامعة لويس في 
روما الـــذي حدد عتبة النجاح بمشـــاركة بين 
1.5 ومليونـــي ناخب ”إنها أكثر من منافســـة، 
نحن أمام نوع من تتويج رينزي زعيما للحزب 
الديمقراطي“. واستقال رينزي البالغ 42 عاما 
في ديســـمبر من رئاســـة الحكومة بعد فشـــله 

الذريع في استفتاء حول تعديل دستوري كان 
معركته الرئيسية.

وأمـــام احتجاجات الجناح اليســـاري في 
حزبه، استقال رينزي أيضا من رئاسة الحزب 
في منتصف فبراير واضعا نصب عينيه هدف 

الحصول على شرعية جديدة.
وقـــال رينـــزي إن ”تاريخا جديـــدا يبدأ“، 
مؤكدا أنه لـــن يكون هناك انتقام بعد الصفعة 
التـــي تلقاهـــا في الاســـتفتاء على الدســـتور 

ودفعته إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وأضـــاف ”هذا ليـــس الشـــوط الثاني من 
المباراة نفســـها، إنها مباراة جديدة“، بعدما 
قدم مع ذلك لائحة جديدة بإنجازات الحكومة.

ويهدف رينزي لقيادة حزبه في الانتخابات 
التشـــريعية المقـــررة مطلـــع 2018 على أبعد 
تقديـــر، وذكرت الصحافـــة الإيطالية أنه يأمل 
في انتخابات ابتداء من الخريف للاســـتفادة 
من الموجة المؤيـــدة لأوروبا التي يأملها في 

كل من فرنسا وألمانيا.
وبعدمـــا كان غالبـــا مـــا اســـتخدم عبارة 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما ”نعم 
نســـتطيع“، اســـتعان رينزي بعبارة المرشح 
الوســـطي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

إيمانويل ماكرون ”إلى الأمام!“.
وقـــال ”لدينا واجـــب تاريخي بعـــدم ترك 
إيطاليـــا في حالـــة ركود، نريـــد تغيير أوروبا 
بالكثيـــر مـــن التواضـــع والمســـؤولية. نحن 

بحاجة إلى أوروبا لديها روح التضامن“.
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{الفضائح الأخيرة في القوات المسلحة لم تعد حوادث فردية، عدد الفضائح صار أكبر من اللازم أخبار

كما أن القرارات الخاطئة التي ظهرت خطيرة أكثر من اللازم}.

أورزولا فون ديرلاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{انتخاب إيمانويل ماكرون وهو نســـخة مضطربة صغيرة وغير ناضجة عن فرنسوا هولاند يعني 

حبس فرنسا بشكل نهائي في سجن الاتحاد الأوروبي}.

نيكولا دوبون إنيان
رئيس حزب انهضي يا فرنسا القومي

} لندن - بعد عقد من الزمن على غياب رئيس 
الـــوزراء البريطاني الأســـبق تونـــي بلير عن 
الواجهة السياسية البريطانية، اتخذ القيادي 
الســـابق بحزب العمال المعـــارض العودة إلى 

الساحة السياسية من بوابة بريكست.
ويبـــدو أن افتقـــار البريطانيـــين لقيـــادة 
حقيقيـــة في مواجهـــة التهديدات ببريكســـت 
قـــاس دفـــع بلير إلـــى التقدم مـــن جديد، على 
الرغم من تراجع مكانته وتدن كبير لشـــعبيته 
بعد سلسلة من الفضائح التي لطخت مسيرته 
وأهمها على الإطلاق إشـــراك بلاده في الحرب 

على العراق عام 2003.
وتتعـــزز فرص بليـــر في العـــودة لتصدر 
السياســـي بالصعوبات الكبيرة التي  المشهد 
يواجههـــا حـــزب العمـــال بزعامة اليســـاري 
جيرمي كوربين، وتشـــير اســـتطلاعات الرأي 
الأخيـــرة إلى أن رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تتجه نحو تحقيق فوز كاســـح في 
الانتخابات التي ســـتجرى فـــي يونيو المقبل، 
إذ أنهـــا تحظـــى بتأييد نحو 50 فـــي المئة من 
الناخبـــين مقابـــل نصف هذه النســـبة لحزب 

العمال المعارض.
وأذهـــل قـــرار مـــاي الدعـــوة إلـــى إجراء 
انتخابـــات فـــي الثامن من يونيـــو خصومها 
السياسيين الأسبوع الماضي، وأشارت سلسلة 
من اســـتطلاعات الرأي نشرت نتائجها مساء 
الســـبت إلى أن هذه المقامرة كانت لها نتيجة 

إيجابية.
وبعد يوم من دعوة مـــاي، صادق البرلمان 
البريطانـــي على إجـــراء الانتخابـــات المبكرة 
بأغلبية 522 صوتا مقابـــل معارضة 13 نائبا، 

وامتناع آخرين.
الانتخابـــات  تجـــرى  أن  يُفتـــرض  وكان 
التشـــريعية المقبلة فـــي 2020، لكـــنّ ماي رأت 
أن الوقت مناســـب لمحاولة تعزيز شـــرعيتها 

وإطـــلاق يدها مع بدء ســـنتين من المفاوضات 
المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأكـــد بلير الـــذي يدعو إلى حـــزب ”عمال 
في واحدة من  لصحيفة ”ديلي ميرور“  جديد“ 
المقابلات الكثيرة بمناســـبة الذكرى العشرين 
للفـــوز التاريخـــي لحزب العمال العـــام 1997، 

”سأعود“.
وبمواجهـــة إمكانيـــة خـــروج بريطانيـــا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، أعلن رئيـــس الوزراء 
الأسبق من 1997 إلى 2007، أنه قرر العودة إلى 

السياسة و“تلطيخ يديه“.
وأضـــاف بلير البالغ الثالثة والســـتين من 
العمر أن ”بريكســـت شـــكلت حافزا بالنســـبة 
إلـــي من أجل المزيد من الانخراط المباشـــر في 

السياسة“.
لكـــن الإجـــراءات العملية لهـــذه ”العودة“ 
مازالـــت غامضة. والنتيجة يمكن ان تكون أقل 

من توقعات الرجل.
لا  أنـــه  الآن  حتـــى  بليـــر  أوضـــح  وقـــد 
ينـــوي الترشـــح لمقعد نيابي فـــي الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة في 8 يونيو، ولا الســـعي 

لاستعادة زعامة العماليين.
وقال فـــي مقابلة مع الصحافـــة الأجنبية 
”كلا، لـــن أعـــود إلـــى الواجهـــة“، لكنه شـــدد 
على المؤسســـة التي أنشـــأها أخيرا لمناهضة 

الشعبوية والتشجيع على ”تجديد الوسط“.
وقال ستيفن فيلدينغ من جامعة نوتينغهام 
إن تونـــي بلير ”لن يكون الملك ارثر الذي خرج 

من رقاده لإنقاذ بريطانيا“.
وأضاف هذا الخبير بشؤون حزب العمال 
البريطانـــي أن ”بلير شـــخصية معروفة على 
الصعيـــد الدولـــي، لكـــن النـــاس لا يعرفـــون 
بالضـــرورة إلـــى أي مدى تدهورت ســـمعته. 
يذكرني بمارغريت ثاتشـــر التي استمر العالم 
يشـــيد بأهميتها بعدما غادرت الحكم في حين 
أنها لم تشـــكل في الحقيقة سوى عامل إحراج 

لحزبها“.
وكان بلير أحد رؤساء الوزراء البريطانيين 
الأكثر شـــعبية في التاريخ، وقد أعيد انتخابه 
ثـــلاث مـــرات، لكـــن حصيلة حكمه وســـمعته 
أصيبتـــا بأضرار يتعذر إصلاحها جراء قراره 

إشـــراك بلاده في حـــرب العراق العـــام 2003. 
ومنذ خروجه من رئاســـة الوزراء العام 2007، 
اســـتمرت شـــعبيته في التراجـــع، خصوصا 
بســـبب مـــا يحققـــه مـــن أربـــاح لـــدى بنوك 
وحكومات مثل كازاخســـتان التي ساهمت في 
تكوين ثروة شـــخصية تقدر بعشرات الملايين 

من الجنيهات.
وأفاد اســـتطلاع للـــرأي أعدته مؤسســـة 
”يوغـــوف“ فـــي نوفمبر، أن بليـــر يحصل فقط 
على 14 بالمئة مـــن المؤيدين له مقابل 74 بالمئة 

من الأصوات غير المؤيدة.
وقال فيلدينـــغ الذي لا يتفهـــم كيف يمكن 
لبليـــر أن يترشـــح يومـــا إلى انتخابـــات، إن 
”سمـعته تـشوهـت بطريقـة يتعـذر إصلاحـها“. 
ويبـــدو أن بليـــر يـــدرك هـــذا الواقـــع بقوله 

للصحيفـــة ”أعـــرف أنني ســـأتعرض لســـيل 
من الانتقـــادات فور خروجي إلى الســـاحة ”، 
وبالتالي فهو ليس ”واثقا أن بوســـعه إطلاق 
حركـــة سياســـية“، لكنـــه ينـــوي ”التأثير في 

النقاش“.
وحـــرص على التأكيد أنه لا يعتزم مخالفة 
قـــرار البريطانيـــين الذين أيـــدوا الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وينـــوي بلير مواجهـــة عملية بريكســـت 
”قاســـية“ تأتي بعواقب وخيمـــة للبريطانيين، 
وقال ”ثمة قســـم من الحـــزب المحافظ (بزعامة 
رئيســـة الوزراء) مصمم على تحقيق بريكست 
بغـــض النظـــر عـــن الثمـــن“ بعد ســـنتين من 
المفاوضـــات بين لنـــدن والاتحـــاد الأوروبي. 
وحـــذر بليـــر مـــن أن الخـــروج مـــن الســـوق 

الأوروبية الموحدة والســـعي إلـــى عقد اتفاق 
تبادل حر مثلما تعتزم ماي القيام به ســـيكون 
من المرتبة الأولى  بمثابة ”تخفيض موقعنـــا“ 

إلى مرتبة ثانوية.
وأكد بلير في حديثه لصحيفة الإندبندنت 
الأســـبوع الماضي أن ”الانفصـــال عن الاتحاد 
الأوروبي جائز إذا قـــرر البريطانيون ذلك في 
استفتاء شـــفاف وخاضع لجميع الضمانات، 
لكن طريقة الانفصال يجب أن توازن بين حقوق 
البريطانيـــين والأوروبيـــين على حد الســـواء 
ووفـــق اتفاقيـــات تصب في صالـــح الطرفين، 
وهـــذا الأمر ليس صعبا إذا ما تجردت القيادة 
السياسية في البلاد من مصالحها الشخصية 
اللوبيـــات التي يتبعونهـــا، والعمل  ورغبات 

فقط من أجل مصلحة بريطانيا وشعبها“.

[ سلسلة فضائح تعيق طموحات رئيس الوزراء الأسبق في إعادة تصدر المشهد  [ بريكست سلس حجة بلير لاستمالة أنصار البقاء
غياب قائد حقيقي في بريطانيا لمواجهة خروج قاس، يدفع رئيس الوزراء الأســــــبق توني 
بلير إلى العودة إلى الحياة السياسية على الرغم من سلسلة الفضائح التي تلطخ مشواره 

السياسي، وحجته في ذلك تزعم المعسكر المطالب ببريكست سلس.

افتقار بريطانيا للقيادة خلال بريكست يعيد بلير إلى الحياة السياسية

في محاولة لاستثمار تشرذم العمال

شرعية جديدة لإلحاق الهزيمة بالشعبوية
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باختصار

◄ قالت الشرطة البريطانية إنها 
اعتقلت ثلاث نساء في شرق لندن 

الاثنين بموجب قوانين مكافحة 
الإرهاب، وذلك في ما يتصل بعملية 
أمنية بالعاصمة الأسبوع الماضي.

◄ تعرضت قوى الأمن الهندية 
لضربتين الاثنين في كشمير، مع 

مقتل سبعة أشخاص بينهم خمسة 
شرطيين في سرقة بنك ومقتل 

جنديين في هجوم على الحدود مع 
باكستان.

◄ شارك نحو مليون ونصف مليون 
روسي الاثنين في مسيرة في وسط 
موسكو بمناسبة عيد العمال، وهو 

رقم تجاوز بكثير عدد المشاركين في 
السنوات السابقة، حسب ما أعلنت 

الشرطة الروسية.

◄ أجبر عدد من سكان الوسط 
التاريخي لمدينة ديار بكر التركية 

الاثنين على مغادرة منازلهم، بعد أن 
أعلنت السلطات عزمها على ترميم 

هذه المنطقة التي تضررت كثيرا 
خلال الاشتباكات الأخيرة بين قوات 

الأمن التركية والمتمردين الأكراد.

◄ اندلعت صدامات بين شبان 
مقنعين وقوات الأمن في باريس 

الاثنين، وأسفرت عن إصابة اثنين 
من عناصر الشرطة بجروح، كما 

ذكرت مديرية الشرطة، على هامش 
مسيرة جرت بمناسبة عيد العمال في 

الأول من مايو، وقبل ستة أيام من 
الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 

الفرنسية.

◄ أكدت الشرطة السويدية في بيان 
أن السلطات اعتقلت رجلا لاستجوابه 

بشأن احتمال الحرق بشكل متعمد 
الاثنين، بعد أن ألحق حريق أضرارا 

بمسجد للشيعة على مشارف 
ستوكهولم خلال الليل.

} باريس - تبادل إيمانويل ماكرون المرشـــح 
الرئاسي الوســـطي الأوفر حظا في انتخابات 
الرئاســـة الفرنســـية الانتقادات مع منافسته 
اليمينيـــة المتطرفة مارين لوبان في العاصمة 
باريـــس في عيد العمـــال الاثنيـــن، مع دخول 

السباق الرئاسي المحتدم أسبوعه الأخير.
وسعى ماكرون لليوم الثالث على التوالي 
لتصوير لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية 
على أنها متطرفة، فيما رســـمت لوبان صورة 
له بوصفه نسخة من الرئيس الحالي فرنسوا 
هولاند الذي تولى ماكرون وزارة الاقتصاد في 

ظل رئاسته بين عامي 2014 و2016.
ويظهر أحـــدث الاســـتطلاعات أن ماكرون 
يتفوق على لوبان بنسبة تأييد تبلغ 61 بالمئة 

مقابـــل 39 بالمئـــة لها قبـــل الجولـــة الثانية 
المقررة الأحد، إذ يختار الفرنسيون بين رؤية 
ماكـــرون لتعزيز الاندماج مـــع الاتحاد ودعوة 

لوبان للحد من الهجرة.
وقال ماكـــرون المرشـــح المســـتقل الذي 
يحظـــى بدعم حزب ”إلى الأمام“ الذي أسســـه 
قبل عـــام ”ســـأقاتل حتـــى اللحظـــة الأخيرة 
ليـــس فقط برنامجها وإنمـــا أيضا فكرتها عن 

الديمقراطية والجمهورية الفرنسية“.
وأدلـــى بالتصريحات بعدمـــا أحيا ذكرى 
غرق شـــاب مغربـــي في نهر الســـين بباريس 
قبـــل 22 عاما بعـــد أن ألقت بـــه مجموعة من 
الشـــبان المتطرفيـــن في ميـــاه النهـــر، على 
هامش مســـيرة للجبهة الوطنية بمناسبة عيد 

العمـــال كانت بقيادة جان مـــاري والد لوبان. 
وقالت مرشـــحة الجبهة الوطنية خلال تجمع 
انتخابـــي بضاحية فيلبينت شـــمالي باريس 
”ماكـــرون ليـــس إلا هولانـــد يريـــد أن يبقـــى 

ويتمسك بالسلطة“.
فرنســـا  اســـتعادة  إلـــى  لوبـــان  ودعـــت 
”اســـتقلالها“ مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، لكنها 
لم تـــأت على ذكر اقتراحها بإســـقاط التعامل 
باليورو وهو البند الأقل شعبية في برنامجها 
الانتخابـــي والذي لم تســـلط عليه الضوء في 

الآونة الأخيرة.
وعملت لوبـــان عندما تولت زعامة الجبهة 
الوطنيـــة لتطهيـــر الحـــزب مما علـــق به في 
الأذهـــان مـــن ارتبـــاط بالخوف مـــن الأجانب 

ومعاداة السامية حتى يلقى قبولا بين جمهور 
أوســـع. وأضافت في مطلع الأســـبوع أنها لم 
تعد على اتصال بوالدها وأنها غير مســـؤولة 

عن ”تصريحاته غير المقبولة“.
وفـــي مســـيرات فـــي باريس ومرســـيليا 
وغيرهما، ســـعى عدد مـــن رؤســـاء النقابات 
المهنية والناشـــطين اليســـاريين إلى تحويل 
يـــوم عيـــد العمال إلـــى مناســـبة للتعبير عن 
التضامـــن الوطني ضد الجبهـــة الوطنية، في 
مشـــهد مماثل لذلك الذي ساد فرنسا عام 2002 
عندما نجح أيضا والدها جان ماري لوبان في 
الوصول إلى الجولـــة الثانية من الانتخابات 
الرئاســـية قبل أن يلقى خســـارة ساحقة أمام 

جاك شيراك.

اتهامات متبادلة تعمق الاستقطاب في الانتخابات الفرنسية

رينزي يتفرغ لمواجهة الشعبويين بعد تأمين زعامته لحزبه بإيطاليا

ستيفن فيلدينغ:

سمعة رئيس الوزراء 

السابق توني بلير تشوهت 

بطريقة يتعذر إصلاحها
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} لا يختلـــف مشـــهد الانتخابات الرئاســـية 
في إيران عـــن ذلك الذي جرى وســـيجري في 
بلدان أوروبا البعيدة. فرصد المزاج الشـــعبي 
الإيراني سيرســـم ملامح الســـلطة المقبلة في 
إيران لجهة تحديد مستقبل نظام ولاية الفقيه 
في البلاد، تماما كما ســـيحدد المزاج الشعبي 
في فرنســـا حاليا أو بريطانيـــا وألمانيا لاحقا 

طبيعة النظام السياسي الأوروبي برمته.
لكـــن ما يختلـــف هـــو أن الجـــدل الراهن 
داخـــل إيران يجترّ نفســـه ويـــكاد يكون مملاّ 
لا يتجاوز الســـقوف المرســـومة بعناية، فيما 
تكشف الانتخابات الفرنسية وقبلها الأميركية 
وقبل ذلك اســـتفتاء البريكست البريطاني، عن 
انقلاب فـــي القيم والحجـــج وقضايا النقاش 
علـــى نحو أحدث مما ســـيحدث تحولات لافتة 

داخل كل المنظومة الغربية.
والحقيقـــة أن مـــن يزور إيران سيكتشـــف 
ذلـــك البـــون الشاســـع بـــين مـــا لا نعرفه عن 
النقـــاش المجتمعي الداخلي وذلك الذي تخرج 
بـــه التقارير التـــي تغطي الجـــدل الانتخابي 
الحالـــي البليـــد. ثـــم إن الثنائيـــة التقليدية 
بـــين محافظـــين وإصلاحيين، ورغـــم ضراوة 
تنافســـها وخصومتها، لا ســـيما في موســـم 
الانتخابـــات، تحجـــب حقيقة أنهـــا متواطئة 
داخل نظام الجمهورية الإســـلامية الذي يحدد 
الملعب واللاعبين وقواعـــد اللعب، بما يقصي 
أي حيوية حقيقية ينتجهـــا التطور الطبيعي 

للمجتمعات.
ولئن شـــكّلت الحركة الخضراء عام 2009 
ضد نتائج الانتخابات التـــي أعادت محمود 
أحمدي نجاد رئيسا الأعراض الأولى لمحاولة 
تمـــرد المجتمع علـــى نظامه السياســـي، فإن 
ســـهولة وأد هـــذا التحـــرك كشـــفت جلافـــة 
الســـلطة في الإجهاز على مـــا اعتُبر خروجا 

عن الإجماع.
ويـــكاد المراقـــب يســـتنتج أن الإيرانيين 
كما غيـــر الإيرانيـــين يتابعـــون الانتخابات 
الراهنة بصفتها حدثـــا يجري عند الآخرين.  
وإذا كان الخارج يتأمّل الحدث بصفته شـــأنا 
إيرانيـــا داخليا، فإن نقاش الأمر مع المواطنين 
الإيرانيين يكشـــف أنهم، ورغم انخراطهم فيه 
بصفتهـــم ناخبين، يعتبرونـــه جدلا داخل هذا 
الداخل يرتبط بمنظومة إنتاج الســـلطة داخل 

السلطة نفسها دون أي اختراق يرد من خارج 
أســـوارها. وإذا مـــا كانـــت البلـــدان المحيطة 
بإيران معنيـــة بمآلات هـــذه الانتخابات دون 
التعويل عليها كثيرا، وإذا ما كان الأميركيون 
ليحددوا  والأوروبيون (والـــروس) يتأملونها 
الوجهات التي ستقارب بها طهران العلاقة مع 
العالم، فإنه ســـيصعب في المضمون استنتاج 
أي فروقـــات كبـــرى في مطالعـــات المحافظين 
والإصلاحيين في شأن ما تريده إيران من هذا 

العالم.
لا يعيـــر المراقبون للشـــأن الإيراني الكثير 
من الاهتمام لمواقف المحافظين بزعامة المرشد 
علي خامنئي. فخطـــاب التصلب، حتى في عزّ 
المفاوضـــات بين طهـــران ودول مجموعة 1+5، 
بقـــي عالي النبرة لدواعي الاســـتهلاك المحلي 
والإقليمـــي. فزعامـــة إيران لـ“تيـــار المقاومة“ 
بامتداداته الدوليـــة المزعومة التي قد تلامس 
دولا مثل فنزويلا وبوليفيا وكوبا مثلا، يتطلب 
شـــططا أبجديا شـــعبويا لا يمـــت بصلة إلى 
المداولات التقنية الدبلوماســـية الواقعية التي 
أفضت في النهاية إلى وقف إيران لأي برنامج 

يؤدي إلى امتلاك السلاح النووي.
وإذا مـــا عوّلت الولايـــات المتحدة في عهد 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا علـــى هذا 
الاتفاق لإحداث صدمـــة داخل إيران لتقويض 
التطـــرف وتعزيز الاعتدال، فإن واشـــنطن كما 
عواصم الغرب الأخرى أظهرت سذاجة في فهم 
المنظومتين السياســـية والأيديولوجية اللتين 

يعمل النظام الإيراني وفق شروطهما.

بعيدا عن المحرمات

أظهرت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين، 
يوم الجمعـــة الماضي، وهـــي الأولى من ثلاث 
مناظرات بين المرشـــحين الســـتة، كمّ المسائل 
والقضايا التي تؤرق إيـــران والإيرانيين. بيد 
أن المهاجمـــين والمدافعين اســـتخدموا حججا 
تقنيـــة وتبادلـــوا الاتهامات اللاذعـــة دون أن 
يلامس الجدل بينهم المحرّمـــات الكبرى التي 
يفرضها الولي الفقيه في مقاربة السياســـات 

الخارجية لإيران.
والملفت في هذه المناظرة أن المراقب يكتشف 
عادية ظواهر الفســـاد وشفافية الحديث عنها 
داخـــل دولة يفترض أنها جمهورية إســـلامية 
تعمـــل بأحكام الشـــريعة وأخـــلاق الدين وأن 
القـــوى السياســـية التـــي تحق لها ممارســـة 
السياســـة وارتكاب ذلك الفســـاد مرخّص لها 

من مؤسسات دســـتورية لا تحيد عن المعايير 
التي تفرضها ولاية الفقيه. وأن حديث الفساد 
والمحســـوبية وفضيحـــة العقارات الشـــاغرة 
والمخصصـــة للمقربـــين مـــن هـــذا وذاك يتم 
تناولهمـــا على شاشـــات التلفزيـــون وينتهي 
تداولهما بانتهاء العرض التلفزيوني دون أي 

تبعات ولا ملاحقات.
يمتلك المرشـــحون المحافظـــون، خصوصا 
إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف، الحجج 
تلو الحجج لاتهام الرئيس الإيراني، المصنّف 
معتدلا والمحســـوب على الجنـــاح الإصلاحي 
حسن روحاني، بفشله في الوفاء بوعوده التي 

أطلقها في حملة انتخابات عام 2013.
مســـتوى  رفـــع  أن  المحافظـــون  يعتبـــر 
الإنجـــازات الاقتصاديـــة هو مهمـــة روحاني 
وحكومتـــه، وأن عجزه عن تحســـين مســـتوى 
معيشـــة الإيرانيين على الرغم من إبرام إيران 
للاتفـــاق النـــووي، يمثـــل إخفاقـــا يغمـــز من 
قنـــاة نجاعة القبول بمبـــدأ المفاوضات ومبدأ 

الاتفاق.
غيـــر أن رد حســـن روحاني كمـــا رد نائبه 
إسحاق جيهانغيري، المرشـــح أيضا عن تيار 
الإصلاحيين رغم ضراوته لا ســـيما بالنســـبة 
إلـــى الأخير، ينحصر في كيـــل اتهامات بيتية 
مضادة لا تتناول مســـؤولية النظام السياسي 
الإيرانـــي في عـــزل البلد عن جيرانـــه كما عن 

النظام الدولي، وهي عزلة تقف دون لبس وراء 
أزمة الأداء الاقتصادي للبلاد.

بعـــد 38 عامـــا علـــى قيـــام الجمهوريـــة 
الإســـلامية في إيران يتحدث المرشح المحافظ 
محمد قاليباف عن أن 11 مليونا من الإيرانيين 
يعيشـــون في بيوت الصفيح، فينبري المرشح 
المحافظ الآخر إبراهيم رئيسي ليصحّح الرقم 

ويؤكد أنه 16 مليونا.
يكتشـــف المراقب الأجنبي هـــذه الفضيحة 
المأســـاوية لنظام صدّع رؤوس العالم بحديثه 

عن الدفاع عن المحرومين والمستضعفين. 

تواطؤ مع الولي الفقيه

بعـــد كل هـــذه العقود التي تلـــت الإطاحة 
بنظام الشـــاه، يتعايش الإيرانيون هذه الأيام 
ببلادة مذهلة مع نقاش حول الفســـاد وبيوت 
الصفيـــح. وفيمـــا يســـهل علـــى أي مواطـــن 
التســـاؤل عن الحكمة من إنفاق ثروات إيران 
لتمويـــل أذرع الولي الفقيه في اليمن والعراق 
وســـوريا ولبنـــان ومناطق بعيـــدة أخرى عن 
إيـــران، فإن الأمر يصعب على روحاني ونائبه 
جيهانغيـــري، بحيـــث يظهـــر أن أمـــر ذلك لا 
يخضـــع للنقـــاش وأن تواطـــؤا كامـــلا يربط 
الرئاســـة بالولـــي الفقيه فيما يمـــدّد من نفوذ 
إيران في الخارج ومن مســـاحة مدن الصفيح 

في الداخل. ورغم أن النقاش تناول مسؤولية 
الدولـــة (ورأس الدولـــة) عن الهجمـــات التي 
تعرضت لها الممثليات الدبلوماسية السعودية 
في إيـــران، ورغم أن هذا الجدل ســـلّط المجهر 
على تعـــارض حكومة روحاني مع دولة الولي 
الفقيه، ورغم أن السجال في هذا المجال يعكس 
خلافـــا داخليـــا بنيويا فـــي مقاربـــة علاقات 
طهران الخارجيـــة، خصوصا مع الرياض، إلا 
أنـــه لم يصدر عن المرشـــحينْ الإصلاحيين ولا 
عن الرئيـــس روحاني وحكومتـــه قبل ذلك ما 
يمثـــل وجهة نظـــر مخالفة لرؤى الســـيد علي 
خامنئي ومؤسســـات الحرس الثـــوري، لا بل 
أمعن روحاني ووزيـــر خارجيته محمد جواد 
ظريف في كيـــل الانتقادات للرياض وحلفائها 
وانتقاد موقف الخليج وحلفائه في شأن اليمن 
وملفات المنطقة الأخرى، كما ســـعوا عبثا إلى 
اختراق الإجماع الخليجي عبر تســـلل ظريفي 
نحـــو عمـــان أو الكويـــت أو قطـــر، على نحو 
يشي بمدى تســـخير الحكومة، المفترض أنها 
إصلاحية، مواهبها فـــي خدمة الخط المحافظ 

المتشدد للدولة (ورأس الدولة).
بالمحصلة تكشـــف تجربة الإصلاحيين في 
إيران، حتى في شخص محمد خاتمي سابقا، 
هزال وظيفة الإصلاحيـــين وزيفها. تثبت تلك 
التجـــارب، وآخرها فـــي رئاســـة روحاني أن 
أمـــر البلاد، وفق دســـتورها، في يد ولي الأمر 
الحقيقـــي، الخميني ســـابقا وخامنئي حاليا 
وأي مرشـــد بعده، وأنـــه من الأفضـــل للعالم 
أن يكـــون الرئيس المقبل محافظـــا بحيث يتم 
التعامل مع الوجه الحقيقي لإيران دون قفازات 
ناعمـــة تمثلها الوجـــوه الإصلاحية المزعومة. 
وعلى أي حـــال فإن النظام السياســـي يعرف 
من هـــم الإصلاحيـــون الحقيقيـــون فيودعهم 
الســـجون ويفرض عليهـــم الإقامـــة الجبرية 

ويترك لأشباههم مناصب الرئاسة ووزارتها.
لا يبدو من أعراض المناظـــرة التلفزيونية 
الأولى أن الحملة الانتخابية تشـــي بما يقطع 
ملـــل المراقبـــين. يظهر خواء النقـــاش امتهان 
النظـــام السياســـي لسياســـة النعامـــة التي 
لا تريـــد أن تقـــر بأنـــواء العالـــم، لكنها تظهر 
أيضا عقما سياســـيا عاجزا عن اجتراح أفكار 
خلاقة. وتكشـــف عن شلل يمنع تجديد الطبقة 
السياســـية وتنقية دمائها. في ذلك ما يشـــي 
بأن النظام السياسي برمته بات متقادما، وأن 
قصوره عن تحمّل توســـيع هامـــش التيارات 
والقبول باختلافها يقـــود إلى التحصّن خلف 
متاريـــس أيديولوجيـــة لا يبدو أنها ســـتكون 
وحدهـــا قـــادرة على الصمـــود أمـــام الطوق 
الإقليمي الدولي الذي يطبق وســـيزداد إطباقا 

يوما بعد آخر.
لكـــنّ تأملا أكثر عمقا يقود إلى اســـتنتاج 
أن الإيرانيين حكّاما ومحكومين يشعرون بأن 
شـــيئا ما يُعد في المنطقة قد يقلب وضع إيران 
كلـــه، بحيث تبدو تلـــك الانتخابـــات تفصيلا 

تافها وجلبة لا صدى لها.

لا إصلاحيون في إيران.. نعم لرئيس محافظ!

بعد انتخاب حســــــن روحاني عرفت إيران بعض التغييرات التجميلية مثل تخفيف الرقابة 
ــــــة وتوقيع الاتفاق النووي مــــــع القوى الغربية، لكــــــن خلف الكواليس  ــــــى الحياة الثقافي عل
بقي التغيير محدودا والفســــــاد مســــــتفحلا والإصلاح يحدد مفهومه المرشد الأعلى، فيما 
ــــــة الأمن الداخلي. والأبرز مــــــن ذلك أن معدل  انتهــــــاكات حقوق الإنســــــان تصنّف في خان
الإعــــــدام في إيران روحاني ”المعتدل والإصلاحي“ تجاوز المعدلات المســــــجلة خلال ولايات 
رؤســــــاء محافظين. ولا يزال قادة الحركة الخضراء والعديد من الناشــــــطين الإصلاحيين 
الحقيقيين يقبعون في السجون، وكل المؤشّرات الراهنة توحي بأن الأمر سيبقى على حاله 
سواء تمت إعادة انتخاب حسن روحاني لولاية ثانية في انتخابات 19 مايو 2017 أو وصل 

رئيس محسوب على المحافظين حسب ما تقتضيه الأحداث الخارجية.

في 
العمق

في عالم آخر

«إيران لم تكن بحاجة إلى المســـاعدة الخارجية لتحســـين اقتصادها ويمكنها دائما الدفاع عن 
نفسها.. يجب ألا نحذر شعبنا من الحروب والأزمات».

إبراهيم رئيسي
مرشح للانتخابات الرئاسية في إيران

«الإيرانيون يجب ألا ينسبوا الفضل في سياسة الوفاق التي ينتهجها الرئيس روحاني مع الغرب 
إلى خفض التهديد بالحرب بأي شكل من الأشكال».

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

[ روحاني أو إبراهيمي.. كلاهما صناعة النظام، فأي تغيير ينتظره الإيرانيون  [ حديث الفساد والمحسوبية ينتهي بانتهاء الانتخابات

محمد قواص
يصحافي وكاتب سياسي لبناني ب ي ي ب و ي

تجربـــة الإصلاحيـــين في إيـــران، في 
شخص حســـن روحاني وفي شخص 
محمد خاتمي ســـابقا، تكشف هزال 

وظيفة الإصلاحيين وزيفها

◄

احتواء واشنطن للنفوذ الإيراني الخبيث يبدأ من قطر

} أثناء جولته السريعة في منطقة الشرق 
الأوسط واجه وزير الدفاع الأميركي الجنرال 

جيمس ماتيس المهمة الصعبة المتمثلة 
في بناء تحالف فعّال ضد إيران والإرهاب 
الإسلامي السني بمساعدة الحلفاء العرب 

الذين شعروا بأن إدارة أوباما قد أهملتهم. 
كما واجه مهمة أخرى لا تقل صعوبة 

وهي إيجاد طريقة للتفاوض عبر مجموعة 
الأولويات الإقليمية المختلفة والمصالح 

الوطنية والنظامية المتناقضة لحلفاء 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

قال ماتيس في الرياض إن الإدارة 
الأميركية جادة في احتواء ”النفوذ الإيراني 

الخبيث“، مضيفا أن الولايات المتحدة 
ستعمل مع بلدان في المنطقة ”لمحاصرة 

إيران وكمّ المشاكل والاضطراب الذي 
يتسببون فيه“.

ويبدو من الممكن تكوين تحالف ضد 
إيران شبيه بالائتلاف المكوّن في سنة 1991 

ضد غزو صدام حسين للكويت، وتكون 
مصر والسعودية الدعامتان الأساسيتان 

لهذا الائتلاف. ومن المتوقع أن يمثّل 
التحالف الأميركي في الشرق الأوسط طيفا 
واسعا من السياسات والسلوكيات تتراوح 
بين الحليف النموذجي ممثلا في الإمارات 

العربية المتحدة وبين الشريك المتمرد، 
قطر، التي تأوي قاعدة عسكرية أميركية 
من ناحية وتموّل رجال الدين والنشطاء 

المتطرفين من ناحية أخرى. لقد شاركت 
القوات الإماراتية في أكبر عدد من العمليات 
المشتركة مع القوات الأميركية أكثر من أي 

بلد آخر في المنطقة. وبرهن الإماراتيون 
عن تصميمهم ضد داعش من خلال مشاركة 

إحدى طياراتهم في قصف أهداف تابعة 
لداعش.

ويبدو أن القادة في دولة الإمارات 
يؤمنون بالكلام القليل والعمل أكثر، وذلك 

عبر الانضمام إلى الولايات المتحدة في 
احتواء إيران، فضلا عن إنشاء خطاب 

مضاد للتوقي من الأيديولوجيا المتطرفة 
التي تساهم في صعود الإرهابيين 

الجهاديين.
وفي افتتاحية صحيفة وول ستريت 

جورنال، كتب السفير الإماراتي إلى 
الولايات المتحدة يوسف العتيبي يقول 

”في الإمارات العربية المتحدة نحن نؤمن 
بأنه من الممكن أن تكون مسلما ومعتدلا 
وعصريا في الآن نفسه“. قد لا تكون هذه 

البلاد الخليجية ديمقراطية وفق مقاييس 
الغرب، وصاحبة سجل نظيف مئة بالمئة 

في حقوق الإنسان حسب المعايير الغربية، 
لكنها تمثل مجتمعا منفتحا وشموليا 

بشكل غير اعتيادي حسب معايير المنطقة، 
وذلك بتنامي مشاركة المرأة والتسامح مع 

الأقليات الدينية.
وفي الطرف الآخر من طيف حلفاء 
واشنطن في الشرق الوسط نجد قطر 

التي تستمر في دعم خطاب ديني مناهض 
للحداثة وتوفر مساعدات مالية وملاذا 

آمنا لأفراد ومجموعات تعتبرهم الولايات 
المتحدة وغيرها في المجتمع الدولي من 

الإرهابيين أو من الممولين له.
ويذهب الدعم القطري إلى طيف 

واسع من الفاعلين السيئين بدءا من 
طالبان الأفغانية إلى القاعدة في سوريا 
والميليشيات الإسلامية الليبية وحركة 

حماس في غزة. كما تنظر قطر إلى الإخوان 
المسلمين في مصر نظرة تختلف عن 

الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة الذين 
يعتبرونهم ”المرجع الأم“ للإسلام الأصولي.

تعتبر قطر مقر الشيخ حجاج العجمي 
والشيخ شافي العجامي، وكلا الرجلين 
عرّفتهما الولايات المتحدة على أنهما 

من جامعي التبرعات لجماعة النصرة في 
سوريا التابعة لتنظيم القاعدة، إضافة إلى 

العديد من المتطرفين الآخرين الذين يدعون 
إلى الجهاد ضد الغرب وينشرون فكرا 

إسلاميا يعتمد على تصادم الحضارات.
ويعيش أعضاء من الإخوان المصريين 

والسوريين في الدوحة منذ العشرات من 

السنين، بمن في ذلك الشيخ المصري 
يوسف القرضاوي. وتمكّن هؤلاء من نشر 
آرائهم من خلال قناة الجزيرة المموّلة من 

قطر منذ منتصف التسعينات من القرن 
الماضي. وحاليا هناك على الأقل ستة من 

الذين وصفتهم الولايات المتحدة على أنهم 
من الممولين للإرهاب مازالوا يترددون على 

الدوحة.
وتعتبر قطر حاليا أكبر داعم للإخوان 

المسلمين والجماعات الإسلامية في 
المنطقة. وتتمثل حجة قطر في أنها لا تريد 

قطع الروابط مع شيوخ الدين المحافظين 
والجماعات التي تمتلك جذورا شعبية، 

لكنها في الحقيقة تستمر في توفير 
الأكسجين للمعتقدات الأصولية في وقت 

تحاول فيه بلدان أخرى وخاصة الإمارات 
العربية المتحدة ولكن أيضا بشكل متصاعد 

المملكة العربية السعودية ومصر، بناء 
خطاب مضاد للإسلام السياسي.

وبينما تعمل الولايات المتحدة على 
بناء تحالف ضد المتطرفين الإسلاميين 

وإيران، عليها ألا تسمح لقطر بأن تتلاعب 
بها مستغلة وضعها كمقر لقاعدة عسكرية 

أميركية. سيجد الأميركيون أنفسهم 
يخوضون حروبا لا تحصى في الشرق 

الأوسط إذا استمر المتطرفون المدعومون 
من قطر في تجنيد وتدريب وتجهيز 
الإرهابيين وفي الوقت نفسه تسمح 

للولايات المتحدة بإطلاق مهمات عسكرية 
انطلاقا من أراضيها. 

* عن معهد هادسون للدراسات

حسين حقاني
دبلوماسي باكستاني سابق

بينما تعمل الولايات المتحدة على بناء 
تحالف ضد المتطرفين الإسلاميين فإن 

على إيران ألا تسمح لقطر بأن تتلاعب 
بها مستغلة وضعها كمقر لقاعدة 

عسكرية أميركية
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في 
العمق

«نعـــم، لا بـــد أن يكون الأمن القومي أولوية لـــكل دولة، لكن الإجراءات الأمنيـــة العنيفة  تغذي 
التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته».

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

«عمليات حركة حســـم شبيهة بعمليات التنظيم الجهادي المنحل أجناد مصر الذي قام بتنفيذ 
العديد من الهجمات والتفجيرات في الجيزة والقاهرة سنتي ٢٠١٤ و٢٠١٥».

سكوت ستيوارت
محلل في مركز ستراتفور الأميركي

} القاهــرة – عنـــد الحديـــث عن الحـــرب على 
الإرهـــاب في مصر تبرز على الســـطح الحرب 
ضـــدّ تنظيم ولاية ســـيناء، الـــذي بايع تنظيم 
الدولة الإســـلامية، باعتباره الخطر الأضخم، 
لكـــن مايـــكل هورتن كبيـــر محللي مؤسســـة 
جيمس تاون الاستخباراتية الأميركية، يعتبر 
أن هنـــاك خطرا أكبر وبعيـــد المدى وهو الذي 
تشكّله حركة سواعد مصر المعروفة اختصارا 

بحسم.
يســـلط هورتن في تقرير نشرته المؤسسة 
الأميركية، نهاية شـــهر أبريل الماضي، الضوء 
على هـــذا التهديـــد الإرهابـــي الصاعد؛ وهو 
تهديـــد يجـــد أرضيـــة خصبة لنمـــوه في ظلّ 
تصاعد قلـــق المصريين وإحباطهم من الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي والأمني في البلاد.
تخوض الحكومة المصرية حربا مكثفة ضد 
تنظيم ولاية ســـيناء وتخصص لـــه إمكانيات 
كبيـــرة، لكنها أخفقـــت في اجتثاثـــه بالكامل 
أو حتـــى تعطيل قدرته على شـــن هجمات في 
المنطقـــة وخارجها، رغـــم أن الجيش المصري 
نجح في قطـــع رأس قيادة تنظيـــم داعش في 

سيناء في صيف عام 2016.
والدليـــل على اتســـاع مـــدّ تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وقدرته على القيـــام بأعمال القتل 
داخـــل مصـــر تفجيـــر كنيســـتين قبطيتين في 
طانطا والإســـكندرية في التاســـع مـــن أبريل 
الماضـــي. ويعد الهجومان (ولـــم يكونا الأولين 
من نوعهمـــا) جزءا من إســـتراتيجية التنظيم 
لزيادة التوترات الطائفية بين الأقباط في مصر 
المقدر عددهم بعشرة ملايين والأغلبية المسلمة 
من الســـكان. وفي حين نجحت إثارة التوترات 
الطائفية في ســـوريا والعـــراق، من المرجح أن 
تفشل تلك الإستراتيجية في مصر حيث توجد 
هوية مصرية قوية تعلو فوق الانتماء الديني.

ومـــع ذلك ســـيأتي يـــوم ويتراجـــع تهديد 
تنظيم الدولة الإســـلامية والجماعات التابعة 
له، وقد يختفي تماما، لكن لن يتحقق ذلك فقط 
نتيجة الجهود العســـكرية للجيـــش المصري، 
الذي مـــازال إلى اليوم يتعامـــل بنهج تقليدي 
مع هذه التحديات، بل بســـبب الآراء المتطرفة 
وعدم  لتنظيـــم الدولة الإســـلامية ”الأجنبـــي“ 

اكتراثه بحياة المدنيين.
ويعتبر مايـــكل هورتن أن توحّش التنظيم 
المتشـــدّد ودمويته التي تطال كل الأطراف، أمر 
يحـــد من قوة جاذبيته لـــدى أغلبية المصريين، 
ومـــن ثم لـــن يعـــد التنظيم قـــادرا علـــى بناء 
قاعدة واســـعة من الدعم من شـــأنها أن تسمح 
لـــه بالتوســـع جماهيريا فـــي الداخل المصري 

والبقاء حيا على المدى الطويل.

تهديد بعيد المدى

خلافا لتنظيم الدولة الإسلامية تملك حسم 
في مصر إمكانية كســـب الجاذبيـــة في داخل 
البلاد وخاصة في الأوساط الحضرية المكتظة 

بالســـكان. وأعلنـــت الحركـــة عن نفســـها في 
يوليو 2016 عندما تبنّـــت هجوما على ضابط 
شـــرطة في الفيوم. ومنذ ذلك الوقت استهدفت 
عددا من كبار المســـؤولين في الحكومة بما في 
ذلك محاولة فاشلة في أغسطس 2016 لاغتيال 

مفتي مصر السابق علي جمعة.
وفي ســـبتمبر 2016 حاولت حركة حســـم 
اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز. 
وفي 2 نوفمبر 2016 اســـتهدفت القاضي أحمد 
أبوالفتوح، وهو واحد من ثلاثة قضاة معنيين 
بمحاكمـــة الرئيـــس المصري الســـابق محمد 
مرســـي. كما أعلنت مســـؤوليتها عن عدد من 
الهجمات على ضباط شـــرطة بما فيها هجوم 
حـــدث فـــي شـــهر ديســـمبر 2016 علـــى نقطة 
تفتيش قتل فيه ســـتة رجال شرطة. ويتوضّح 
أن هجمـــات حركـــة حســـم كانت مركـــزة على 
أفراد من الحكومة المصرية ورجال شـــرطتها 

وممثلين لها ومصالحها الأمنية.

من هي حسم

أصدر القضـــاء المصري فـــي فبراير 2017 
قرارا بحظـــر حركة حســـم وأعلنهـــا تنظيما 
إرهابيا. وجاء هذا الحكـــم بعد أن تم القبض 
في شـــهر ينايـــر 2017 على أكثر مـــن 300 مئة 
شخص قالت السلطات المصرية إنهم ينتمون 
إلى حركة حســـم. وتمت إحالتهم على النيابة 
العسكرية لارتكابهم 14 عملية إرهابية اعترف 

74 من المتهمين بارتكابها.
وغيـــر المعلومـــات التي قدمتهـــا الجهات 
المعلومـــات  مازالـــت  المصريـــة،  الحكومـــة 
التفصيلية شـــحيحة عن هـــذه الحركة حديثة 
النشأة والتي تغلف أنشطتها ورجالها بحالة 
من الســـرية والتخفي. لكن، تقدم حسم نفسها 
في بياناتها على أنها تنظيم يهدف إلى إرساء 
العدالة الاجتماعية والنضال من أجل إســـقاط 

ما تسميه ”الاحتلال العسكري“.
وكان خبـــراء تحدثـــوا فـــي تقرير ســـابق 
(نُشـــر فـــي 2017/01/25، العـــدد:  لـ“العـــرب“ 
10523، ص 13)، قالوا إن نشاط حركة حسم بدأ 
فـــي أعقاب ثورة 30 يونيـــو 2013، كواحدة من 
بين خلايا مسلحة صغيرة تشكلت من عناصر 

تابعة للإخوان وتنظيمات أخرى.
وقال خالد عكاشـــة الخبير الأمني المصري 
إن حركة حسم نقلة نوعية في العمل العسكري 
والتنظيمي لجماعة الإخـــوان وبدايتها كانت 
تحت مسمى ”حركة العقاب والحسم الثوري“، 
التـــي نشـــطت عامـــي 2014 و2015، ثـــم ما إن 
اختفت عن الساحة، حتى ظهرت حركة حسم، 
بعد إعادة هيكلة وتجميع لعناصر منتقاة وفق 
مواصفات عالية، كرهان لجماعة الإخوان على 
تطوير عملها المسلح، من خلال تنظيم محترف 

بداية من 2016. 
وعـــرّف عمـــرو الشـــوبكي الخبيـــر فـــي 
الحـــركات الإســـلامية حســـم بأنهـــا ”تنظيم 

سياسي بذراع عســـكرية يتحرك من منطلقات 
سياسية ثأرية“. وقال إن ”الحركة تستفيد من 
التغيرات التي طرأت عالميا على مناهج وطرق 
تجنيد التنظيمات الإرهابية؛ حيث تأخر عامل 
اللجوء للإقناع الديني ليحل محله اســـتخدام 
حجة المظالم السياسية والاجتماعية، لتصبح 

هي عامل الجذب الأساسي“.
لكـــن، مهمـــا يكن مـــن أمرها، فـــإن الخطر 
وفق مايكل هورتن في اســـتعمال حركة حسم 
للخطـــاب الموجـــه للإشـــارة إلى ما تـــراه أنه 
انتهـــاكات مـــن قبل حكومـــة تعتبرهـــا ”غير 
شـــرعية“ هو علامة مهمّة عن المكان الذي يريد 
هذا التنظيم وضع نفســـه فيه. هذا إلى جانب 
الجهود لاســـتهداف المســـؤولين في الحكومة 
وهو ما يدل على أن حركة حسم تحاول تركيز 
نفســـها على أنها معارضة للنظام الحالي لكن 

دون طموحات خارج مصر.
وشـــددت الحركة في بياناتها وأشـــرطتها 
المصورة علـــى أنها لن تســـتهدف المدنيين أو 
تعرضهـــم للخطـــر. فمثـــلا ادعت حســـم أنها 
ألغت الهجمة الفاشلة للمفتي السابق اعتبارا 
للمخاطـــر علـــى المدنيين، وبغـــض النظر عن 
صحـــة ذلك من عدمه فإن هـــذا الهجوم إضافة 
إلـــى الهجمـــات الأخرى يشـــير إلـــى المجهود 
المقصـــود في تفادي قتل المدنيـــين. كما أدانت 
حركة حســـم هجومـــا نفذ في ديســـمبر 2016 
بقيادة تنظيم الدولة الإســـلامية على كنيســـة 
قبطيـــة ونـــأت بنفســـها عـــن كل التفجيرات 

الأخيرة للكنائس.
وتدرك جيـــدا قيادة التنظيـــم الصغير أن 
الهجمات من النوع الذي يقوم به تنظيم ولاية 
ســـيناء والذي يخلف عددا كبيرا من الضحايا 

ستقوض قدرتها على توسيع قاعدة من الدعم 
في الداخل المصري. وعن طريق تقديم نفسها 
على أنها ”تنظيم وطني يســـخّر نفسه لمحاربة 
مـــا تعتبره نظاما ظالما“ و“نصرة من لا نصير 
لـــه“ قد تكـــون حركة حســـم قادرة جـــدا على 
الاستفادة من السخط الشعبي على الحكومة. 
ويلاحـــظ أن الكثيـــر مـــن هجمـــات حركة 
حســـم استهدفت أفراد الشرطة المصرية الذين 
لا تجمعهـــم علاقة طيبـــة بعمـــوم المصريين. 
وتسببت تجاوزات الشرطة والأجهزة الأمنية 
إضافة إلى فشـــل الحكومة في الإيفاء بوعدها 
بخصوص الإصلاحـــات الاقتصادية في إذكاء 

السخط في مصر. 
ويعنـــي اقتصاد البـــلاد الواهن ومعدلات 
البطالـــة المرتفعـــة فـــي صفوف الشـــباب بأن 
المجموعات المتمردة سوف لن يواجهوا الكثير 

من المشاكل في تجنيد الناس.

أي روابط مع الإخوان

قد تشـــير آراء حركة حسم وتركيزها على 
المســـتوى الوطني ومهاجمتهـــا للأفراد الذين 
يرمـــزون إلـــى الدولة إلى أن بعـــض الأعضاء 
الســـابقين من الإخوان من بين أعضائها، لكن 
ليـــس هناك دليل على ذلك إلـــى حد الآن إذ لم 
تتماهى حركة حسم أو أي مجموعة أخرى مع 

الإخوان المسلمين علنا.
وبغـــض النظـــر عـــن علاقة حركة حســـم 
بالإخوان المسلمين، تبدو قيادة التنظيم عازمة 
علـــى تقديم الحركة على أنها تنظيم إســـلامي 
من يعتبرهم غير  معتدل يعمل على ”نصـــرة“ 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم ضد الحكومة. 

وهذا الحيز الذي تحاول حركة حسم أن تشغله 
يعطي الكثير من الفرص في ما يتعلق بتأمين 

دعم الذين تعرضوا لقمع الأجهزة الأمنية.
قـــد تكون الأجهزة الأمنيـــة المصرية قادرة 
على تعطيـــل حركة حســـم والقضـــاء عليها، 
فالمجموعة مازالـــت صغيرة ولديها القليل من 
الموارد ولـــم يتوفر لها الوقـــت الكافي لتكون 
قادرة على ”الشفاء الذاتي“ بنفس طريقة ولاية 
ســـيناء، بيد أن خطـــاب الحركـــة وتكتيكاتها 
يجعلانها تســـتحق عناية خاصـــة إذ تحاول 

استغلال موجة متصاعدة من عدم الرضا.
وهذا مـــا يخلص إليه ويحـــذر منه أيضا 
سكوت ســـيتوارت المحلل في مركز ستراتفور 
الأميركـــي، حـــين قـــال إنـــه على مـــدى بضع 
سنوات، كانت الســـلطات المصرية قادرة على 
القضـــاء علـــى تنظيـــم أجناد مصـــر وإلحاق 
الضـــرر بالجنـــاح الرئيســـي لأنصـــار بيـــت 
المقدس، لذلك فإن القضاء على حركة حسم أمر 
ممكن لكن وبما أن الحكومة مشغولة بتضييق 
الخناق على المعارضة السياسية وعلى ولاية 
ســـيناء، فإن ذلك ســـيجعل الاهتمـــام بإيجاد 
واقتلاع جذور حركة حســـم أمرا صعبا، الأمر 
الذي ســـيمنح مجـــالا أوســـع للحركة لتصبح 

أكثر خطورة.

حركة حسم في مصر.. تهديد يغذيه التوتر بين الشعب والحكومة

تخوض الســــــلطات المصرية حربا ضد جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المصنفة 
على قائمة الإرهاب يزيد من خطورتها نزوح الإرهاب من ســــــيناء إلى المدن الكبرى، مثل 
القاهرة والإســــــكندرية، لكن خطر هذا النزوح كما يراه مايكل هورتن المحلل في مؤسسة 
جيمس تاون الاســــــتخباراتية الأميركية لا يتمثل فقط في هجمات تنظيم ولاية سيناء الذي 
بايع تنظيم الدولة الإسلامية، بل هناك تنظيم أخطر هو حركة حسم التي يمكن أن تكسب، 
بالرغم من محدوديتها في المناطق العمرانية المصرية، المزيد من الجاذبية مستغلة غضب 

المصريين المتصاعد من الحكومة.

عصا الأمن وحدها لا تقضي على الإرهاب

كسر الباب لتدفق المزيد من العنف

[ تنظيم سياسي بذراع عسكرية يتحرك من منطلقات إخوانية  [ التركيز على اجتثاث ولاية سيناء يمنح حسم فرصة التمدد

} جنيف – حذّر الأمير زيد بن رعد الحســـين 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
من أن الإجراءات الأمنيـــة القمعية في الحرب 
التي تخوضها دول عديدة ضدّ الإرهاب يمكن 

أن تسهل التطرف بدلا من أن تقضي عليه.
واعتـــرف المفـــوض الأممي بحـــق الدول 
فـــي حماية أمنهـــا القومـــي، لكنه فـــي نفس 
الوقـــت قـــال إن بعـــض الممارســـات تأتـــي 
بنتائـــج عكســـية. وذكر عدة أمثلـــة من بينها 
الاعتقـــالات الجماعيـــة فـــي مصـــر وعمليات 
التســـريح الجماعية لموظفي الدولة في تركيا 

والشعبوية المتزايدة في أوروبا.
ودان المفوض الأممي بشدة الهجوم على 
كنيســـتين في مدينتـــي طنطا والإســـكندرية. 
وشـــدّد ”لا نقلـــل من خطـــورة التحديات التي 
تواجـــه مصـــر أو أي دولـــة أخرى فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف العنيـــف“؛ لكن 
”حالـــة الطـــوارئ والاعتقالات بأعـــداد كبيرة 
والتقاريـــر عـــن عمليـــات تعذيب واســـتمرار 
الاعتقـــالات العشـــوائية، كلها عوامـــل نعتقد 
أنها تســـهل التطرف في الســـجون وتدعمها 
الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة 
في قـــرارات المنع من الســـفر وأوامر تجميد 

الأرصدة وقوانين منع التظاهر“.
وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها 
تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء 
عملها. وتردّ الحكومة بـــأن الانتهاكات فردية 
ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ 

الأمـــن بعين الاعتبار عنـــد الحديث عن وضع 
حقوق الإنســـان فـــي البلاد. لكـــن، ولئن تجد 
الحكومـــة المصرية في الحـــرب على الإرهاب 
مبـــررا للحمـــلات الأمنيـــة، التي قـــد تضطر 
لأن تكـــون عنيفة فـــي بعض الفتـــرات، يؤكد 
المراقبون أن لا مبرر غير الرغبة في التســـلط 
والسيطرة على البلاد في ما يجري في تركيا.

وأعـــرب الأميـــر زيد بن رعد الحســـين عن 
استيائه من ”مناخ الخوف“ السائد في تركيا، 
وانتقد اســـتمرار عمليات التســـريح لموظفي 
الحكومة، لافتا إلى أن ارتفاع العدد، الذي بلغ 
150 ألف موظف حتى الآن بحسب تصريحاته، 
يظهـــر أن الحالات التـــي تعرضت لذلك لم يتم 
فحصها بشكل مناسب في كل حالة على حدة.

 وأكد ”نعـــم يجب التعامل مـــع الهجمات 
الإرهابيـــة ولكـــن ليـــس على حســـاب حقوق 
الإنســـان“؛ وذات الملاحظـــة رددهـــا عندمـــا 
انتقـــد أيضا الشـــعبوية المتزايدة في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية، وقـــال ”إننا 
قلقون مـــن أن تتحول الأقليـــات والمهاجرون 
دون وضع شرعي إلى شـــريحة مستهدفة لما 
لـــم يعد يســـير على نحو جيد بـــأي مجتمع“. 
وتابع قائلا ”إذا أعرب مرشحون عن شعارات 
تحريضية، فإننا نشـــعر بالالتزام بالتحدث“، 
لافتـــا إلى أنه من الإيجابـــي أن تظهر حركات 
ضد الشعبوية في الولايات المتحدة، وفي أي 
مـــكان آخر حاليا، وقال ”إنهـــم المدافعون عن 

حقوق الإنسان الذين يلهموننا“.

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الإجراءات الأمنية العنيفة تسهل التطرف

حركة ســـواعد مصر تحاول تقديم 
نفســـها على أنها معارضـــة للنظام 
الحالـــي وليس لديهـــا أي طموحات 

خارج مصر

◄
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} إن أسوأ ما يفعله الرؤساء العراقيون 
الثلاثة، الجمهورية والوزراء والبرلمان، هو أن 

يرتدي أحدُهم قناع المصلح الوطني الباحث 
لرعيته عن المصالحة والعدل والمشاركة في 

الحكم، وهو العالم، قبل غيره وأكثر من غيره، 
بأن وجوده، أصلا، هو أحد أهم العوائق التي 

تعترض المصالحة، وتغتال العدل، وتشكل 
سدا منيعا أمام أي احتمال لأي مشاركة 

وطنية حقيقية في الحكم.
فكل واحد منهم جاءت به المصادفة 

والمحاصصة والفـوضى غيـر الخـلاقة التي 
زرعها الاحتلالان، الأميركي والإيراني. 

ولقنـاعته بأنه لو فقـد كرسيه المـذهب لا 
يصبح منبوذا فحسب بل مطاردا ومطلـوبا 
من عشـرات الـذين ظلمهم وسرق أمـوالهم، 

صار لا يكره شيئـا أكثر مـن العـدل 
والمصالحـة وحكم الشعب الحقيقي غير 

المغشوش.
ودعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى 
”الحكم للجميع“ أشبه بالحديث عن الصعود 

إلى القمر. فكلاهما ممكن، ولكن فقط إذا 
توفرت له العزيمة والأدوات اللازمة. فهل لدى 

حيدر العبادي ولدى حزبه، حزب الدعوة، 

عزيمة؟ وهل في حوزتهما الأدوات الواجبة 
لركوب الفضاء وبلوغ القمر؟

إنه بدعوته تلك يظلم طائفته حين يتهمها 
باحتكار السلطة وحرمان باقي العراقيين 

منها، وهي الضحية التي لا تقل مظلوميتُها، 
في زمن حكم أبنائها الفاسدين، عن غيرها من 

العراقيين المهمشين والمخدوعين والمهجرين 
والمبعَدين والملاحقين.

أليست كافيةً لإثبات ذلك كلُ الانتفاضات 
والتظاهرات وحفلات القذف بالأحذية 

والحجار التي يستقبل بها أبناء المحافظات 
العراقية الجنوبية كبار الحكام المنافقين 

المنادين بالثأر للإمام الحسين من أحفاد يزيد؟
الشيعية،  وهو حين يخاطب ”طائفته“ 
ويطلب منها أن تُشرك ”الجميع“ في حكم 

العراق يرتكب مخالفتين، الأولى أنه يطلب 
شيئا ممن لا يملكه، والثانية أنه يعلم أن من 

يمنع ”الجميع“ من المشاركة في الحكم ليست 
طائفة، بل شلة من انقلابيين لا يختلفون 
عمن سبقهم من انقلابيين سرقوا الحكم 
بدبابة ثم رحلوا بدبابة، متسلطين على 

طوائفهم وقبائلهم بالسلاح الوارد إليهم من 
خارج الحدود، وبالمـال المسروق من جيوب 

العراقيين، وبمهاراتهم في الخداع والغش 
والتآمر والمتاجرة بالشعارات والشهادات 

المزورة.
ترى، لماذا لا يذهب حيدر العبادي الذي 

يطالب ”طائفته“ الشيعية، تلفزيونيا، بإشراك 
”الجميع“ في السلطة، إلى قادة حزبه، حزب 
الدعوة، وإلى أقطاب بيته الشيعي ورفاقه 

في التحالف ”الوطني“ فيطلب منهم الرحمة 
بالرعية، وشيئا من أخلاق وضمير؟

فلا يمكن أن يُبرئ العراقيون أيَّ واحدٍ من 
أفراد الشلة الحاكمة، شيعيا كان أو سنيا، 

عربيا أو كرديا، مسلما أو مسيحيا، منذ أول 
أيام مجلس الحكم سيء الصيت وإلى اليوم، 
من مسؤولية الفشل والفساد وضياع الكرامة 

والسيادة والاستقلال. فهم جميعا، ودون 
استثناء، مشاركون في إيصال الوطن إلى 

الحضيض الذي يصنفه به العالم، اليوم، بأنه 
الأسوأ بين بلدان الكرة الأرضية الفاشلة التي 

لا تصلح للاستخدام البشري المعقول.
ولكي نصدق أن حيدر العبادي مخلص 
حقا في دعوته لإشراك ”الجميع“ في إدارة 
الدولة فإن عليه أن يبدأ بنفسه فيستقيل، 

لأنه ثمرة من ثمار المحاصصة الطائفية 
الاحتكارية، وأحد منتجات الفساد الانتخابي، 

ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة 
لأنه، الآخر، جاء بالمحاصصة وأثبت بُعده 

عن النزاهة والاستقامة والوطنية واحترام 
الذات، ويناشد رئيس البرلمان وجميع الوزراء 

والبرلمانيين أن يقدموا استقالاتهم جَماعيا، 
لكي يُتاح للشعب العراقي اختيارُ حكومة 
إنقاذ وطني مؤقتة من مستقلين معروفين 

بالنزاهة والأمانة والخبرة والكفاءة وأصحاب 
شهادات غير مزورة، لتكتب للعراقيين دستورا 

جديدا غير ملغوم وغير مغشوش، وتضع 
قانونَ انتخابٍ جديدا يمنح كل مواطن صالح 

فرصة الفوز بثقة ناخبيه بجدارة، وليس 
بالمال ولا بقوة السلاح.

ولكي نصدق أن رئيس وزرائنا راغب حقا 
في أن يصبح حبيب الشعب وزعيمه الأوحد 

ويَخلد في التاريخ بطلا من أبطال التحرر 
والكرامة والشرف نطالبه بأن يفعل ما فعله 
الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، السبت، 
حين فاجأ شعبه بقرار تسريح ٩ آلاف و٩٣٢ 
موظفا حكوميا قدموا شهادات مزورة عند 

تعيينهم. وأشار إلى أن الحكومة تخسر 
ملايين الدولارات سنويا جراء رواتب موظفين 

وهميين، وقد أقيلوا الآن من القطاع العام.
ولكي تتحقق المصالحة والعدالة ونظرية 
”الحكم للجميع“ نريد أن يجرؤ رئيس وزرائنا 
الذي أتت به المرجعية وأميركا وإيران باسم 

محاربة الفساد وقيادة حملة الإصلاح فيُمكنَ 
العدالة من أيِّ واحد من شركائه الحكوميين 

والبرلمانيين متهم بالاختلاس والخيانة 

والعمالة للأجنبي، وبالأخص رفاقَه في حزب 
الدعوة والتحالف الوطني، على سبيل المثال.

وأن يُطلق سراح السجناء السياسيين 
والأسرى والمحتجزين، ويسمح بعودة 

المعارضين المقيمين خارج الوطن، ويعوض 
المتضررين عن كل ما أصابهم، من أيام مجلس 

الحكم ثم شهور حكم رئيس وزراء نقل 
السيادة أياد علاوي، فنوري المالكي وحزب 

مام جلال وكاكا مسعود وقاسم سليماني 
ووكلائه العراقيين، ويعيد إلى سَكَنه السابق 

كلَّ من تم إسكانُه، بالقوة، لأغراض التغيير 
القسري للتكوين الديمغرافي في مدن وقرى 

ومحافظات الوطن، شرقه وغربه، جنوبه 
د  وشماله، ويسحب سلاح الميليشيات، ويُرشِّ

عملَ الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ويُغلق 
المساجد والحسينيات التي ثبت بالأدلة 

أنها بؤرُ تخريبٍ مهمتُها تجهيل المواطنين 
وتضليلهم بالخرافات والتلفيقات وترويج 

الأحقاد، ثم يُوقف الإنفاقَ الحكومي على 
الشعائر الدينية، لكل الطوائف والأديان، 

ويمنع تعطيل دوائر الدولة في المناسبات 
الدينية، ويَعتبر من يتغيب عن عمله بسبب 

المشاركة في هذه الاحتفالات والطقوس 
مقصرا يتحمل نصيبه من العقاب، ويمَنع 

تدريس قصص التاريخ القديم، وأغلبُها ملفق 
ومفتعل، في جميع مراحل الدراسة، ويحاسب 
الفضائيات والإذاعات والصحف على أي نوع 

من أنواع التحريض على العنف والكراهية 
وتعميق الاختلافات الطائفية والقومية 

والدينية بين العراقيين، ويطرد جميع أصحاب 
الشهادات المزورة، ويحكم عليهم بإعادة 
ما أخذوه من المال العام بتلك الشهادات، 

وبأثر رجعي، ويضع أنظمة ولوائح محكمة 
واضحة لتعيين الموظفين وتحديد سلم 

رواتبهم، ويطالب حكومات الدول الشقيقة 
والصديقة، بعد إصلاح العلاقة معها، 

بتزويد الحكومة العراقية بكشوف حسابات 
المسؤولين العراقيين، سابقين وحاليين، في 
مصارفها ومؤسساتها المالية كافة، ويأمر 

بإعادة تقييم ظروف تعيين أقارب الرؤساء 
والوزراء والمدراء، وطرد من يثبت أن تعيينه 

تم مجاملة أو تنفيعا ودون استحقاق، من عام 
٢٠٠٣ وإلى اليوم، ويأمر باستعادة الأراضي 
والمباني العامة التي احتلها رئيس أو نائب 

رئيس أو وزير أو نائب أو زعيم حزب أو 
رئيس ميليشيا، وأن يمنع السفراء والقناصل 
العرب والعجم والأجانب من استقبال رؤساء 
الأحزاب والميليشيات والوزارات والمؤسسات، 

والتدخل في الشأن العراقي الخاص.
هذه كل أحلامنا الجميلة التي بها وحدها 
تتحقق المصالحة، والعدالة، ويتمكن ”جميع“ 

العراقيين، حتى المغضوب عليهم، من المشاركة 
في الحكم، إن كان، وإن كانوا من الصادقين.

حيدر العبادي ونظرية {الحكم للجميع}

{كركوك تعرضت لتغيير ديموغرافي لصالح الأكراد بعد 2003. وأدعو إلى تشريع خاص لإجراء 

انتخابات محلية في كركوك، يضمن حقوق جميع مكوناتها ويحفظ هويتها الوطنية}.

أرشد الصالحي
رئيس الجبهة التركمانية العراقية

{الأكـــراد مواطنـــون عراقيون مـــن الدرجة الأولـــى، ونحذر من حملة لشـــق الصـــف تعتمد على 

أكاذيب تنظيم داعش، وإدارة البلاد متاحة لجميع العراقيين على اختلاف طوائفهم}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} الأزمة التي أثارتها قضية رفع العلم 
الكردي على المباني الحكومية لمدينة كركوك 
الشهر الماضي أشرت بوضوح على المرحلة 

التي وصلت إليها القيادة الكردية في إنضاج 
التام عن العراق  وتنفيذ مشروع ”الاستقلال“ 
وتأسيس دولة ”كردستان“، وهي قائمة فعلا 
بجميع عناصرها (الأرض والثروة والشعب) 

ولم يبق سوى الاعتراف بها من الأمم المتحدة 
وهو أمر ليس صعبا إذا ما سمحت أميركا.
شكلت سارية العلم الكردي الرمح الذي 
غرس في خاصرة العراق الدولة والشعب. 

الرغبة الكردية في التعجيل الانفرادي بفرض 
الاستفتاء في كركوك ترتبط بغاية الاستفتاء 

الكردي العام على الاستقلال عن العراق، 
وأوضح هذا أن مبررات الخطوة الكردية 

الأخيرة ليست بسبب نفاد صبر الأكراد بعدم 
تنفيذ المادة الدستورية ١٤٠، وإنما لشعورهم 

بأن الظروف قد أصبحت ملائمة وأهمها 
الواقع السياسي الضعيف لحكومة بغداد 

والارتباك الإقليمي والدولي في معالجة 
الأزمات المحلية في المنطقة ومن بينها العراق.

رغم وهن الموقف الحكومي العراقي إلا 
أن القوى السياسية أصبحت أكثر قدرة على 

مواجهة المخاطر التي ستقود إلى تقسيم 
العراق، لكن الرفض لن يعيق المشاريع 
الخطيرة المقبلة المحيطة بكيان العراق 

الواحد، ولن تغرنا التصريحات الدولية 
والإقليمية القائلة بوحدة العراق، فبعد الأكراد 

سيأتي دور العرب السنة ومشاريع بعض 
سياسييهم الجاهزة للذهاب إلى الإقليم 

السني القريب من الانفصال. ويعتقد شيعة 
السلطة أنهم غير قلقين لأنه في نهاية المطاف 

سيظلون حاكمين وسط وجنوب العراق الغني 
بالنفط ولا ينازعهم عليه أحد، لكن أي عراق 

ذاك الذي سيقتطع منه ثلاثة أرباعه.
فهل انتظار ما ستؤول إليه الأمور هو 
الموقف العملي لإبطال تلك المشاريع دون 
المساس بالحق التاريخي للأكراد بقيام 

دولتهم؟ فعلى أي من الأسس الدستورية 
يحق للأكراد الاستحواذ على كركوك؟ ألم تقل 
الوقائع التاريخية بأن كركوك مدينة عراقية 
متنوعة الأجناس وليست كردية؟ وإذا كانت 
السياقات التي فرضها الأكراد عام ٢٠٠٦ في 

بنود الدستور هي المرجعية لأخذ رأي الشعب 
في كركوك، أليست هناك مراحل متتالية 

حددتها المادة الـ١٤٠؟ مثل التطبيع في المدينة 
وقيام إحصاء لديموغرافيتها السكانية من 

الأكراد والعرب والتركمان، ثم قيام الاستفتاء 
حول مصير كركوك إلى حضنها العراقي أم 

حضنها الكردي، علما بأن التطبيع متعثر 
وهناك عمليات تهجير متواصلة للعشائر 
العربية من كركوك منذ عام ٢٠٠٣، وخلال 

المعركة ضد داعش تم طرد القوات العراقية 
العسكرية النظامية من كركوك إضافة إلى 

منع دخول قوات الحشد الشعبي، وحصول 
مصادمات عسكرية في بعض مناطق محافظة 

كركوك مثل طوزخرماتو، وعدم حسم تحرير 
قضاء الحويجة من داعش، وأدت عمليات 

”تكريد“ كركوك إلى الحالة التي كشفتها 
أخيرا حالة فرض الأمر الواقع في مجلس 

المحافظة الذي أصبحت فيه نسبة الأكراد هي 
الغالبة أمام الممثلين العرب والتركمان. لماذا لا 
تتم العودة إلى الإحصاءات السكانية السابقة 
ما بين عامي ١٩٤٧ و١٩٩٧ حيث أظهرت الأرقام 

أن كركوك مدينة مشتركة ولا يشكل الأكراد 
غالبيتها بل يدعي التركمان أن نسبتهم فيها 

كانت عام ١٩٦٠، ٩٥ بالمئة، ولم تتمكن السلطات 
العراقية بعد ٢٠٠٣ من إجراء إحصاء سكاني 

لكركوك أو غيرها من مدن العراق.
إن التلويح بأساليب القوة سيعيد 

الأكراد إلى نقطة الصفر وسيتضرر الشعب 
الكردي قبل شعب العراق. ويبدو أن القيادة 
الكردية قد تلقت تطمينات إقليمية معروفة 

ليست بينها كل من إيران وتركيا الرافضتين 
للمشروع الكردي، ولو كانت في بغداد حكومة 

قوية صارمة ستفشل تلك المشاريع.
وهنا لا بد من العودة إلى السبب 

السياسي الذي حصل قبيل وبعد الاحتلال 
الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، ذلك أن الأميركان 

لم يكونوا على علاقات وطيدة مع فصائل 
المعارضة العراقية التي كانت لديها مرجعيات 
إيرانية وسورية مثلما كانت عليه مع الأكراد 

الذين كانوا ”ورقة“ بيد تلك المشاريع قبل 
الفصائل السياسية العربية، وتهيأت الظروف 

في حينها لبناء ”تحالفات طائفية“ كطريق 
لقيام حكومة جديدة بعد إنهاء نظام صدام.

كانت القيادة الكردية ومازالت العمود 
الفقري لذلك التحالف الطائفي الذي صنعه 
الأميركان قبيل اجتياحهم للعراق عام ٢٠٠٣ 

ولولا الضلع الكردي لما نجح مشروع اليمين 
الأميركي في تغيير النظام السابق بالقوة.

أتذكّرُ أن سفير الرئيس الأميركي جورج 
بوش لدى المعارضة العراقية حينذاك، زيلماي 

خليل زادة، خاطبني قبل يومين من انعقاد 
مؤتمر لندن للمعارضة ”يجب أن تدخلوا 
كعرب سنة لهذا المؤتمر“، وحين رفضنا 

المعادلة الطائفية ذهب وكوّن الفريق السني 
المطلوب تقدمه الحزب الإسلامي العراقي الذي 
كان مسؤوله في لندن حينذاك أسامة التكريتي 

ومسؤوله التنفيذي إياد السامرائي ودخل 
إلى جانبه حاجم الحسني الذي كان عضوا 

في الحزب الإسلامي، وأصبح رئيسا للبرلمان 
ثم انقلب على حزبه، وأشخاص آخرون من 

العرب السنة دخلوا المؤتمر المذكور بطلب من 
مسعود البارزاني نفسه، لكنهم أكلوا الطعم 

في مؤتمر أربيل قبيل الاجتياح العسكري 
بأيام قليلة، وتم إقصاؤهم بعد تثبيت قواعد 

”التحالف الشيعي الكردي“ما عدا الحزب 
الإسلامي الذي طرح نفسه كممثل للسنة.

وظلت هذه الأضلاع الثلاثة أساس 
استمرار العملية السياسية طيلة السنوات 

الأربع عشرة الماضية. وفشلت جميع محاولات 
التيار الليبرالي العراقي لتغيير تلك المعادلة 

التي أدت إلى ما أدت إليه من خراب للبلد. 
لكن ما آل إليه ذلك التحالف الطائفي العربي 
الشيعي السني الكردي هو طغيان المصالح 
وانعدام الثقة بين أطرافه، ووجدت قيادات 
التحالف الشيعي الحاكم بعد سنوات من 

عمر التحالف الشيعي الكردي أنها قد أعطت 
الكثير للقيادة الكردية خصوصا في قضية 

كركوك التي فرضها الأكراد في حينها لكي يتم 
تضمينها بالدستور، فهل يعقل أن ينظر إلى 

العراق كوطن واحد، ثم يتم التثبيت بأن هناك 
مناطق متنازعا عليها وهو مصطلح متعارف 

عليه بين الدول وليس داخل الوطن الواحد.
ووفقا لمجريات التحالف الطائفي الثلاثي 

فقد أُهمل الضلع العربي السني من قبل 
التحالف الشيعي، بل مورست بحق عرب 

العراق السنة سياسات الظلم واتهموا بالكثير 

من اتهامات الولاء للنظام السابق أو ”الإرهاب 
القاعدي والداعشي“ في ما بعد، وكان هذا 

سببا في استقواء الأكراد ولعبهم في ما بعد 
بورقة العرب السنة. كانت الأحزاب الشيعية 

واهمة في تحالفها الطائفي مع الأكراد، لكنها 
اكتشفت ذلك متأخرا وإن كثيرا من الأمثلة 

الواقعية أعطت الدلائل على أن مبررات ذلك 
التحالف الشيعي الكردي لم تعد قائمة، وأن 
القيادة الكردية وصلت إلى مرحلة الانفصال 
النهائي عن العراق ومن ضمنه كركوك. وما 
يثار من أزمة رفع العلم الكردي على المباني 

الحكومية لهذه المدينة ليس سوى خطوة على 
الطريق مما وضع حكومة حيدر العبادي أمام 
إحراج كبير، خصوصا أنه يعتقد أن أسلوب 

التهدئة وعدم المواجهة قد ينفع في ظل ظروف 
عدم الحسم التام لمعركة الموصل.

إن أحزاب التحالف الشيعي غير قادرة 
على إعلان موت التحالف الشيعي الكردي 
والذهاب إلى خيار التحالفات السياسية 

الجديدة لأسباب تتعلق بعدم الثقة بين 
السياسيين الشيعة والسنة. أسباب هذا 

التهاون هي طبيعة العلاقات المصلحية بين 
بعض تلك الأطراف والقيادة الكردية، ومسعود 

البارزاني يستثمر هذا التباين في المواقف 
لصالح مشروعه المستقبلي معتقدا أنه يحتفظ 
بعلاقات جيدة مع زعامات سنية تروم الذهاب 

إلى مشروع الإقليم السني.
لم يعد أمام الأحزاب الشيعية سوى تقديم 

رؤية وطنية عراقية جديدة لتحمل أعباء 
المرحلة الجديدة من دون الأكراد أي من دون 

التحالف الطائفي الشيعي الكردي الذي انتهى 
عمره وقد يكون ذلك من حسن حظ عرب 

العراق. والسؤال المطروح لماذا لا تبادر أحزاب 
الحكم والقوى خارج العملية السياسية 

إلى طرح مبادرة تحالف سياسي عربي لا 
طائفي بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، 
وهي فرصة للقطع مع التحالفات الطائفية، 

والدخول في معادلة العراق العربي وستجد 
هذه القوى أن الأبواب ستنفتح لبناء بيئة 

سياسية جديدة تتذلل من خلالها مشكلات ما 
بعد داعش، وستجد جميع القوى العراقية أن 
هناك عمقا عربيا واسعا سيقدم الدعم للعراق 

الجديد، للخروج من مأزق العزلة.

هل آن الأوان لعراق عربي جديد

لكي تتحقق المصالحة والعدالة 

ونظرية {الحكم للجميع} نريد أن يجرؤ 

رئيس وزرائنا الذي أتت به المرجعية 

وأميركا وإيران باسم محاربة الفساد 

فيمكن العدالة من أي واحد من 

شركائه الحكوميين والبرلمانيين 

متهم بالاختلاس والخيانة والعمالة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

لماذا لا تبادر أحزاب الحكم والقوى خارج 

العملية السياسية إلى طرح مبادرة 

تحالف سياسي عربي لا طائفي بعيدا 

عن المصالح الحزبية الضيقة، وهي 

فرصة للقطع مع التحالفات الطائفية، 

والدخول في معادلة العراق العربي
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آراء
} خلصت الأيديولوجيا الإيرانية في 

مشروعها التمددي في المنطقة العربية عبر 
الحرس الثوري أو ما يسمى لواء القدس، 
إلى واقع تدميري، امتد على طول خط هذا 

النفوذ من العراق إلى سوريا إلى لبنان، 
فضلاً عن اليمن. لواء القدس، الذي أنشأته 
إيران وادعت أنه منذور لتحرير القدس، لم 

يقم هذا اللواء- الذي أتيح له أن يكون القوة 
الأولى في العراق وفي سوريا وصولاً إلى 
لبنان- بأي مواجهة مباشرة مع الاحتلال 

الإسرائيلي رغم انخراطه المباشر في حروب 
دموية في العراق وسوريا.

هذه الحقيقة لم تقتصر على إسرائيل 
فحسب بل برزت بوضوح أكبر تجاه الولايات 

المتحدة الأميركية أو الشيطان الأكبر كما 
سمّته أيديولوجيا ولاية الفقيه. وطالما كان 

هذا ”الشيطان“ منذ احتلال العراق في العام 
٢٠٠٣ القوة التي فتحت الطريق واسعاً أمام 

التمدد الإيراني في العراق، وفي أفغانستان، 
وأتاح للحرس الثوري الإيراني أن يعلن في 

ظل الاحتلال الأميركي للعراق عن تشكل 
”هلال الممانعة والمقاومة“ الممتد من إيران 
إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا، أو كما 
سماه العاهل الأردني عبدالله بن الحسين 

”الهلال الشيعي“.
الأيديولوجيا الإيرانية رفعت لواء القدس 

وتحرير فلسطين، وروّجت لمقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر خلق جماعات موالية لإيران 
بالدرجة الأولى. جماعات طالما كانت وظيفتها 
السياسية ضرب الهوية الوطنية لأيّ مشروع 

مقاوم كما حصل في لبنان عبر حزب الله، 
وعبر بعض الجماعات الأصولية الفلسطينية 

في غزة وفي الشتات الفلسطيني، والهدف 
كان السيطرة على ورقة المقاومة والمساومة 

عليها في لعبة الأمم لصالح الأيديولوجيا 
الإيرانية، هذا ما يمكن ملاحظته في فضيحة 

خطف الرهائن الغربيين بين العام ١٩٨٣ 
و١٩٨٨ في لبنان، حيث تمّ استخدام الرهائن 

الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، من 
أجل ابتزاز الغرب ليس في سبيل الضغط 
على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من 
لبنان على سبيل المثال، أي من أجل قضية 
لبنانية محقة، بل استخدم هؤلاء في عملية 

ابتزاز إيراني للغرب من أجل صفقات أسلحة 
لصالح إيران خلال حربها مع العراق.
الجماعات اللبنانية التي أنشأتها 

إيران في هذا السبيل، نشأت على ولاء 
مطلق للأيديولوجيا الإيرانية ولقيادتها، 
بحيث أنّ حزب الله الذي كان في مرحلة 
التبلور قام وجوده على رفض الكيانية 

اللبنانية، ورفض أي مشروع مقاوم لبناني، 
فارضا أيديولوجيته على مشروع المقاومة 
بقوة السلاح وبقوة الدعم السوري الذي 
وفره النظام السوري بالكامل في نهاية 

الثمانينات من القرن الماضي، عندما تمّ منع 
أيّ طرف لبناني من حمل السلاح ومقاومة 

إسرائيل بالقوة، فيما أتيحت لحزب الله 
كل الإمكانيات، ليؤمن فصل المقاومة ضد 

الاحتلال عن بعدها الوطني، وتحويلها 
إلى ورقة إيرانية سورية بالكامل يجري 

استخدامها لصالح الدولتين ولو على حساب 
المصلحة الوطنية اللبنانية.

كانت إيران كما سوريا، تريدان الفصل 
دائماً بين البنية العسكرية التي مثلها حزب 

الله في لبنان، وبين السلطة اللبنانية، لذا 
كان الكثير من اللبنانيين يشعرون بغربة 

مع مشروع حزب الله لأنّه مشروع منفصل 
بجوهره وممارسته عن سياق المشروع 

الوطني اللبناني ومقتضيات حماية 
الاستقرار وتوفير شروط المناعة الداخلية 
تجاه أي تدخل خارجي لا يراعي المصلحة 

الوطنية اللبنانية بالدرجة الأولى.
النموذج اللبناني وتاريخه في العلاقة 

مع الأيديولوجيا الإيرانية من خلال نموذج 
حزب الله، كان المثال الذي جرى تطبيقه 
في العراق واليمن في الحد الأدنى، ذلك 

أنه في فلسطين المحتلة، لم تذهب إيران ولا 
مرة إلى دعم مشروع وطني فلسطيني، كل 

التدخلات الإيرانية من خلال دعمها لجماعات 
فلسطينية كانت تقوم في جوهرها ليس على 

مقاومة الاحتلال، بل في استغلال المقاومة 
لضرب المشروع الوطني وبالتالي لإضعاف 

الخيارات الوطنية الفلسطينية لحساب 
مشاريع إقليمية كانت تستغل القضية 

الفلسطينية لمآرب لا علاقة لها لا بتحرير 
فلسطين ولا بإنهاء إسرائيل.

هكذا في لبنان تحوّل حزب الله إلى 
ذراع إيرانية منفصلة بطبيعة تكوينها 

الأيديولوجي عن لبنان، متصادمة مع نظام 
المصالح العربية، غير متآلفة مع أيّ مشروع 
وطني فلسطيني، نابذة لأيّ مكوّن سياسي 

وطني أو عربي لا يقدّم الولاء والطاعة 
للسيد الإيراني، لذا ومنـذ نشأة حزب الله، 
لم يستطع ولم يعمل على أن يكـون حاملاً 
لهموم وطنية أو عربية تتصل في توفير 

شروط قيام الدولة المستقلة، أو دافعا باتجاه 
قيام مشروع عربي صديق لإيران، ولكن 

من موقع الشـراكة والندية وليس التبعية 
المطلقة.

المشروع الإيراني في المنطقة العربية 
الذي توسّل شعار ”الوحدة الاسلامية“ مع 
انتصار الثورة الإسلامية في العام ١٩٧٩، 
وتوسّل أيضاً عنوان القضية الفلسطينية 

وشعار تحرير القدس، وتوسّل قبل ذلك شعار 
لا شرقية لا غربية في إشارة إلى مشروع 

مواجهة النموذجين السوفييتي والأميركي، 
خلص اليوم إلى حقيقة مرة وقاسية على 

العالم العربي، فإسرائيل ازدادت قوة وهيمنة 
ونجحت بفضل السياسة الإيرانية في 

اختراق الدول العربية وتعزيز حضورها 
وسيطرتها على كامل فلسطين، أما الوحدة 

الإسلامية فمع المشروع الإيراني باتت 
مشروعا منفرا ومرفوضا لدى الشعوب 
العربية قبل حكامها، والمذهبية تفاقمت 

لتفجر العديد من الكيانات الوطنية فيما 
مقومات الدول العربية المادية أصبحت 

نهباً للروس والأميركيين، كل ذلك يمكن أن 
لا تتحمل إيران مسؤوليته وحدها، لا مئات 
الآلاف من القتلى ولا تدمير الدول ولا تدمير 

المجتمعات العربية لا سيما على امتداد هلال 
الممانعة، لكن الدخول الإيراني إلى المنطقة 
العربية لم يحمل في طياته إلا التدمير ولم 

يدخل إلى دولة إلا وزاد من أزماتها، وفكك من 
عناصر وحدتها، وعزز من شروط الانقسام 

فيها.
لقد بشّرت الأيديولوجيا الإيرانية 
بالوحدة، لكنها أتقنت فنون التفتيت 

والتقسيم، ليس في الجغرافيا فحسب، 
بل في المشروع الأيديولوجي الذي حملته، 

فهل يعقل أنّ مشروع إيران الذي يبشّر 
بولاية الفقيه وطاعته، وهو الذي يتوسّل 

زاوية مذهبية ضيقة أن يكون عنصر وحدة 
للمسلمين؟ هذا إذا لم نشر إلى أبعاد أخرى 

تتمثل في أن المشروع الديني والأيديولوجي 
الإيراني ما هو إلاّ غطاء لمشروع قومي 

إيراني، بهدف النفـاذ إلى الدول المحيطـة به 
وإلى المجتمعات الإسلامية التي تحوّلت مع 
التمدد الإيراني الأيديولوجي إلى مجتمعات 
غارقة في صراعات داخلية، وهذا ما يكشف 

كم ساهم المشروع الإيراني في المنطقة 
العربية إلى حدّ كبير بما لم تستطع الدول 

الاستعمارية أن تحققه، فحققه هو أي النفاذ 
إلى داخل المجتمعات من خلال الشرعية 

الإسلامية وعنوان تحرير القدس وفلسطين، 
وهي عناصر قـوة كانت راسخة في 

المجتمعات الإسلامية نجحت إيران، بوعي أو 
بجهل، في تقويض عناصر القوة هذه بحجة 

الدفاع عنها وحمايتها.
الحقيقة الفاضحة اليوم أنّ إيران التي 
استكملت مهمتها عملياً، من خلال دورها 

في ضرب الهويات الوطنية ومشاركتها 
في تدمير العديد من الدول العربية، 

ومشاركتها الفعالة في ترسيخ الانقسام 
المذهبي، استنفذت كل طاقتها أو معظمها، 

لتجد نفسها اليوم أمام الحقيقة، ها هي 
إسرائيل تضرب أذرعها وتحاصرها في 

لبنان وسوريا، وهذا الشيطان الأكبر يسرح 
ويمرح في العراق وداخل سوريا وكل 

المنطقة، وهذه روسيا تحوّلت إلى المنقذ 
من الضلال والحامي لإيران، وتحول معظم 
العرب إلى أعداء لإيران، وهذا هو الشعب 

الإيراني بقضه وقضيضه يئن من النموذج 
الأيديولوجي الإسلامي الإيراني ويحلم 

بنموذج ”الشيطان الأكبر“. 
هذه النهاية كفيلة بأن تجعل 

الأيديولوجيا الإيرانية أداة طيّعة بيد روسيا 
والشيطان الأكبر، وكفيلة بأن نقول أنّ 

المشروع الأيديولوجي الإيراني في خواتيمه 
المدمرة حضارياً لمحيطه العربي وللداخل 

الإيراني وليس أقل من ذلك، فيما من سماتهم 
الأيديولوجيا أعداء لها يزدادون قوة ونفوذا 

ويقهقهون.

النهايات التدميرية للأيديولوجيا الإيرانية
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} لا معنى ولا قيمة للوقت في أوطان تهدر 
فيها آدمية الإنسان. لم يرصد باحث كم أنفق 
من الأموال العربية، وكم هي كلفة اختماعات 

القمة العربية التي لا تقول شيئا، ولا تعني 
أحدا إلا المشاركين فيها، منذ اقترحت قمة 

بيـروت (٢٠٠٢) مذلة التوسل لإسرائيل 
بتطبيع العـلاقات، مقابل دولة فلسطينية 

على حدود ١٩٦٧. في الاقتراح الذي استهلك 
جيلا من الحكام العرب- اغتيالا وموتا 

وخلعا وقتلا- إهانة للشهداء، شهداء ما 
قبل هزيمة يونيو ١٩٦٧ منذ ثورة البراق عام 

.١٩٢٩
في الاقتراح العاجز خيانة للمستقبل، 
وإصرار على توريث الفشل لأجيال قادمة 

ستراهن على عدالة القضية، مهما تكن 
الأثمان من الأرواح. ما كانت الجزائر لتنال 
استقلالها إلا بتضحيات غير مسبوقة، في 

سياق معاند أوروبيا، ولم يقتصر العداء 
الإمبريالي الأميركي على التدخل لدى مصر 

لإيقاف الدعاية ضد فرنسا، بل أتاحت 
واشنطن لفرنسا استخدام عتاد حلف 

الأطلسي في قمع الثورة، وأمدّتها بطائرات 
عسكرية عمودية، وصوتت في الأمم المتحدة 
لسحب إدراج القضية الجزائرية من جدول 
أعمال الجمعية العامة (دورة سبتمبر١٩٥٥).
بعد انتفاضة العام ١٩٨٧، كتب يوسف 
إدريس عن عودة القضية إلى أصحابها، 
وهم أطفال لم تفسد فطرتهم، وتأكد لهم 
أن الحل من الداخل، فلم ينتظروا نصرة 
من أحد، وتمكّنـوا بالحجارة المتـاحة من 

تغيير موازين القوى على الأرض، أيا كانت 
الانحرافات التالية على موائد التفاوض. مثل 

هؤلاء الأطفال يجب ألا يرثوا فشل الجيل 
الحالي، وعماء بصيرته، وتفاؤله الساذج 

بأن القوى الكبرى التي جعلت من تأسيس 
إسرائيل رأسا لحربة في قلب العالم العربي 
ستهديهم دولة اسمها فلسطين، وكأن الدول 

بالتمني.
مضى ١٥ عاما على الإطلاق الرسمي 

لاستجداء ”حل الدولتين“، ومازال يتردد في 
اجتماعات القمة، وغيرها من الاجتماعات 

العلنية والسرية. وربما يمر ١٥ عاما أخرى 
من الإصرار العربي الرسمي على هذا 

السراب، ويكون هذا الكيان الاستيطاني- 
الذي يؤدي وظيفة قتالية ولا يرسم حدودا 

لدولته- قد التهم ما تبقى من فلسطين، 
وتحدى القمم العربية القادمة بالمزيد من 

المستوطنات. في أبريل ٢٠١٦ اجتمع مجلس 
الوزراء الإسرائيلي، للمرة الأولى، في 

الجولان. وقال بنيامين نتنياهو لمجلس 
وزرائه ”ستبقى مرتفعات الجولان تحت 

سيطرة إسرائيل إلى الأبد“. ولا أظن هذا 

التصريح المهين قد نوقش في اجتماع القمة 
الأخير في الأردن الذي تبنى ”حل الدولتين“. 

والأكثر مذلة أن تعقد قمة البحر الميت يوم 
٢٩ مارس ٢٠١٧، وفي اليوم التالي مباشرة 

يرد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي 
بالإعلان عن بناء أول مستوطنة منذ ٢٠ عاما 
في الضفة الغربية المحتلة. ويقول نتنياهو 
للصحافيين ”وعدت بأننا سنبني مستوطنة 

جديدة… سنفي بذلك اليوم“.
القادة العرب الذين لم يقرأ البعض منهم 
كتابا لا يدركون الفلسفة الاستعمارية لبقاء 

إسرائيل كقاعدة عسكرية تحمي مصالح 
الاستعمار الجديد، وتعفيه من تحريك 

حاملات الطائرات كسلوك غير أخلاقي وعالي 
التكلفة أيضا. 

لن يسمح مثل هذا الاستعمار إلا بسلطة 
منزوعة السيادة، شرطة تنوب عنه في 

القمع، ولعل ياسر عرفات في حصاره الأخير 
قد وعى هذه الحقيقة وهو يستقبل الموت، 

بعد تجاهل نصائح عقلاء مقربين، منهم 
إدوارد سعيد الذي استقال من المجلس 
الوطني الفلسطيني اعتراضا على تلك 

الترتيبات، ووصفها في كتابه ”غزة أريحا: 
سلام أميركي“ بأنها سلام ”تحت الوصاية 

الأميركية… محصلة للاستسلام العربي، 
غير الضروري وغير الحتمي… العديد من 

الحكام العرب يتصرفون وفقا لعقلية العبيد، 
فيتحرقون شوقا إلى حفل استقبال ضخم 

تقيمه واشنطن لهم، ويعدّون هذا الاستقبال 
ذروة نجاح حياتهم السياسية“.

قضية فلسطين ثقافية بالدرجة الأولى، 
والغرب الذي أسس إسرائيل ويرعاها يدرك 
ذلك، فيسعى إلى تكريس دكتاتوريات تحت 
السيطرة، تتغذى على الأمية والفقر، لتكون 

الشعوب أسهل في الانقياد، وفي الوقت نفسه 
توحي للعالم بأن إسرائيل واحة ديمقراطية 

في صحراء الاستبداد. 
بنهاية الفقر والأمية وتحقق الوعي 

الكافي لامتلاك المصائر تصير كلمة الشعوب 
هي العليا. وإذا كان السياسي بضيق أفقه 
لا يرى إلا ما تحت قدميه، فلا يليق بالمثقف 

أن يتنازل عن الحلم بفلسطين التاريخية، 
دولة واحدة علمانية يتساوى فيها الجميع، 

احتراما للتاريخ  واسمها ”فلسطين“ 
وللذاكرة، لكي لا يصير الأمر كله ”سَلَـطة“، 

وتختلط المفاهيم، فتقول راندا شعث في 
الفيلم التسجيلي ”سَلَـطة بلدي“، إنه لا يهم 

أن تحمل الدولة المنشودة اسم ”بطيخ“. 
ولكننا لا نعرف لهذه البلاد اسما آخر إلا 

فلسطين.
شبيه بهذه ”السَلَـطة البلدي“ موقف 

مائع لمحمد البرادعي، وهو لا يحتاج إلى 

من يذكّره بإسرائيل كمشروع عنصري 
استئصالي إحلالي، وليس وطنا لقوم لا 
يجدون مكانا للإقامة حتى يوافقوا على 

قبول شريك يقاسمهم الأرض والمواطنة في 
دولة يجب أن يكون اسمَها فلسطين، وليس 
”بطيخ“. ظهر البرادعي مبتسما سعيدا في 
صور جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق إيهود باراك، مجرم الحرب الذي 

تخفى في زي امرأة عام ١٩٧٣ وقتل ثلاثة من 
قادة المقاومة الفلسطينية في بيروت (كمال 

عدوان وكمال ناصر وأبويوسف النجار). 
عاد البرادعي إلى صدارة الجدل بهذه الصور 
بالولايات المتحدة في  من ملتقى ”ريشموند“ 
أبريل ٢٠١٧، وبدلا من الاعتذار خانه ذكاؤه، 
ولم يطلق على الأشياء أسماءها الحقيقية، 

فليست نكبة ١٩٤٨ ضلالا في الطريق إلى أن 
”نكون عادلين وموضوعيين سبعين سنة“، 

ولا إشارة إلى تهجير شعب من أرضه، 
واستنبات جيش ينسف القرى لاستقدام 

”شعب“ لا علاقة له بفلسطين، وكل مؤهلاته 
أنه يهودي.

في الإيضاح لامنا البرادعي لأننا ”نفتقد 
الصورة الكبيرة وهي أن الحرب والعنف 

ليسا حلا“. وكأننا من يصنع العنف ويبادر 
بالحرب. وساق أباطيل منها ما قال إنه 
موقفه من تأييد السلام العادل، منذ كان 

مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي 
”الذي استقال احتجاجا على أسلوب 

التفاوض المنفرد في اتفاقية كامب ديفيد“، 
في اختلاط للأسماء والوقائع، فالرجل 

استقال حين أخبره السادات بزيارة القدس 
عام ١٩٧٧. 

نصحنا البرادعي بضرورة توصيل 
رؤيتنا للحل العادل إلى ”الأصوات 

المعتدلة بالشعب الإسرائيلي… استقطاب 
الجزء المتعاطف من الإسرائيليين، خاصة 

السياسيين والأكاديميين، مع القضية 
الفلسطينية هو أمر ضروري إذا ما أردنا 

حلا… كان هذا رأى المفكر الفلسطيني البارز 
المرحوم إدوارد سعيد والذي كان يرى 

أهمية التخلص من إرث الماضي لكي نعيش 
الحاضر“.

لم يحصل محمد البرادعي على توكيل 
فلسطيني للتحاور مع ”عقلاء“ إسرائيل. 

وساق استغفالا آخر، متسترا باسم إدوارد 
سعيد الذي نبّه في كتابه ”غزة – أريحا“ 

إلى أن ”الحوار بين الثقافات والتعايش بين 
الشعوب… لا يتم إلا بين طرفين متكافئين“، 
وقـال ”لست أرى شخصيا أي سبيل لنيل 
هذه الحقوق (للفلسطينيين) سوى الكفاح 

المباشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. 
التخطيط لترتيبات تسمح باستمرار 

الاحتلال، وتفسح المجال في الوقت نفسه 
أمام بضعة فلسطينيين وإسرائيليين للتعاون 

فيما بينهم على أساس ودي، فكرة زائفة 
ومضللة. 

فهل كان في وسع أحد أن يتخيل إجراء 
حوار بين بضعة مفكرين ألمان وفرنسيين من 
ذوي النوايا الحسنة إبان الاحتلال الألماني 

لفرنسا حول التعايش في ظل الاحتلال؟“.

في ذكرى النكبة.. مهارات توريث الفشل

بشرت الأيديولوجيا الإيرانية 

بالوحدة، لكنها أتقنت فنون التفتيت 

والتقسيم، فهل يعقل أن مشروع 

إيران الذي يبشر بولاية الفقيه 

وطاعته، وهو الذي يتوسل زاوية 

مذهبية ضيقة أن يكون عنصر وحدة 

للمسلمين؟

علي الأمين
كاتب لبناني

سعد القرش
روائي مصري

إذا كان السياسي بضيق أفقه لا يرى 

إلا ما تحت قدميه، فلا يليق بالمثقف 

أن يتنازل عن الحلم بفلسطين 

التاريخية، دولة واحدة علمانية 

يتساوى فيها الجميع، واسمها 

{فلسطين} احتراما للتاريخ وللذاكرة
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اقتصاد
{الخروج لن يكون قليل الكلفة بالنسبة إلى بريطانيا، التي عليها الوفاء بالتزاماتها المالية حيال 

الاتحاد الأوروبي عند خروجها من التكتل}.

سكا كيلر
زعيمة حزب الخضر في البرلمان الألماني

} أبوظبــي - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أمس إنها تأمـــل في أن يتمكن الاتحاد 
الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في 
النهاية مـــن إتمام اتفاق للتجارة الحرة وإنها 
ناقشت الموضوع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
وتخشـــى ألمانيا، التي تعتمد على التجارة 
الخارجية في نصف ناتجها المحلي الإجمالي، 
من تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر اقتصادية 
عالمية جراء سياســـة الحمايـــة التجارية التي 
يســـاندها الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
وتداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت المستشـــارة الألمانيـــة قـــد ذكرت 
قبـــل اجتماعهـــا بالشـــيخ محمد بـــن زايد أن 
”الموضـــوع المطـــروح الآن هـــو كيفيـــة تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين تكتـــل الاتحـــاد 

الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي“.
وأبلغـــت ميركل الصحافيين خلال جولتها 
التي شملت السعودية والإمارات بأن العلاقات 
الاقتصادية بين المنطقتـــين بحاجة لتعزيزها. 
وقالـــت إنهـــا ناقشـــت الموضوع أيضـــا يوم 
الأحـــد الماضي خلال زياتهـــا للمملكة العربية 

السعودية.
وقالــــت ميركـل خـــلال زيـارتهــــا لمـدينـة 
جــــدة الســـعودية يـــوم الأحـــد ”أوضحت أن 
اتفاقـــا للتجـــــارة الحــــرة مــــع دول الخليـج 
ســـتكـون فيــه مصلحة كبيرة من وجهة النظر 

الأوروبية“.
وأشـــارت إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي قدم 
عرضا جديدا للاتفاق لكن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي لـــم ترد بعـــد. وأكدت ميـــركل أنها 
تحدثت إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز بشأن الموضوع.

وشـــهدت التجارة بين الاتحـــاد الأوروبي 
نمـــوا كبيرا فـــي الاتجاهين خلال الســـنوات 
الماضية، حيث تشـــير بيانات مكتب الإحصاء 
الأوروبـــي إلى أن حجم التجـــارة بين الاتحاد 
الأوروبي ومجلـــس التعاون الخليجي بلغ في 

العام الماضي نحو 138 مليار يورو.
ويميل الميـــزان التجـــاري لصالح الاتحاد 
الأوروبي، الذي بلغت قيمة صادراته إلى دول 
المجلـــس نحـــو 100 مليار يورو فـــي حين بلغ 

حجم وارداته نحو 38 مليار يورو.
ويعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي أكبـــر شـــريك 
تجـــاري لدول مجلس التعاون الخليجي، التي 
تصدر للاقتصــــادات الغـربيـــة النفـط والغاز 
والمنتجـــات ذات الصلـــة في الأســـاس بينما 
تســـتورد منها عددا كبيرا من السلع والمعدات 

والخدمات.
وفـــي مـــارس الماضـــي قـــال مســـؤولون 
خليجيون إن الدول الست الأعضاء في مجلس 
التعـــاون تضغط مـــن أجل إبـــرام اتفاق مبكر 
للتجـــارة الحرة مع بريطانيـــا لتأمين اتفاقات 
تفضيلية بعـــد انفصال الأخيـــرة عن الاتحاد 
الأوروبي وإن من المحتمل أن تصبح مســـودة 

الاتفاق جاهزة خلال أشهر.
وتصـــر دول الاتحـــاد الأوروبـــي على أن 
بريطانيـــا لا تملك حق إبـــرام اتفاقات تجارية 
لحـــين انفصالهـــا بشـــكل تـــام عـــن الاتحاد 
الأوروبي، وهو أمر من المســـتبعد أن يتم قبل 
عامين من المفاوضات الشاقة التي ستستأنف 
بعـــد الانتخابـــات البريطانيـــة المبكـــرة في 8 

يونيو المقبل.
ويجـــد بعـــض المحللين في إحيـــاء ميركل 
الاتحـــاد  بـــين  الحـــرة  التجـــارة  لمحادثـــات 
الأوروبي ودول الخليج محاولة لقطع الطريق 

على بريطانيا التي لا تزال رســـميا عضوا في 
الاتحاد الأوروبي.

وتحـــاول دول مجلس التعـــاون الخليجي 
تنويـــع اقتصادهـــا وتعزيـــز التجـــارة غيـــر 
النفطية بعد انخفاض أســـعار النفط العالمية 
منذ منتصف عام 2014 والذي أضر بأوضاعها 

المالية.
ويقود الاتحـــاد الأوروبـــي حاليا الجهود 
العالميـــة لتعزيـــز التجارة فـــي مواجهة تزايد 
نزعـــات السياســـات التجاريـــة الحمائية في 
بريطانيـــا منـــذ صدمة التصويـــت للانفصال 

عن التكتل الأوروبي ووصـول دونـالد تـرامب 
إلـــى البيت الأبيـــض الأميـركـــي، حيـث تثيـر 
سياســـاته حفيظة الاتحاد الأوروبي وخاصة 

ألمانيا.
وتتفـــق دول الخليج مع تلك الجهود حيث 
تركـــز سياســـاتها الاقتصاديـــة علـــى تحرير 
السياســـات  التجـــارة العالمية وهـــي ترفض 

الحمائية والانعزالية في التجارة العالمية.
وبدأت المفاوضات بـــين الاتحاد الأوروبي 
ومجلـــس التعاون الخليجي منذ نحو 20 عاما 
بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة لكنها واجهت 

صعوبـــات بســـبب عـــدم توحيد السياســـات 
الاقتصاديـــة والماليـــة والضريبيـــة بـــين دول 

الخليج.
وزالت معظـــم العراقيل في الفترة الأخيرة 
وخاصة بعد توحيـــد التعريفة الجمركية بين 
دول مجلـــس التعاون وقد شـــهدت المباحثات 
بـــين الطرفـــين تقـدما كبيــــرا في الســـنـوات 

الأخيرة.
كما عزز انضمـــام جميع دول المجلس إلى 
منظمـــة التجـــارة العالمية من تناغـــم المعايير 

والقواعد التجارية بين الكتلتين.

ميركل تأمل بتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج

[ زيارة الإمارات والسعودية تعطي زخما جديدا للمحادثات المزمنة  [ برلين تقطع طريق محاولات بريطانيا إبرام اتفاق مع دول الخليج

أفق مرحب بالتجارة الأوروبية

أعطت زيارة المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الســــــعودية والإمارات زخما جديدا 
لمحادثات إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بعد زوال الكثير 

من العقبات نتيجة توحيد الكثير من السياسات الضريبية والجمركية الخليجية.

مليار يورو حجم التجارة 

بين الاتحاد الأوروبي ودول 

مجلس التعاون الخليجي 

في العام الماضي
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{جودة الخدمات اللوجســـتية ضرورية مـــن أجل إضفاء دينامية أكبر على النشـــاط الاقتصادي 

وجذب الاستثمارات الأجنبية}.

عبدالقادر عمارة
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في المغرب

محمد حماد

} القاهرة – وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي 
في البرلمان مؤخرا على منح الجنسية المصرية 
للمستثمرين الأجانب، وإجراء تعديل تشريعي 
يســـمح بمنح الجنســـية المصرية مقابل مبلغ 
مالـــي، والمعروفة إعلاميا بـ”بيع الجنســـية“. 
ورغـــم موافقـــة اللجنة فـــإن الســـاحة لا تزال 
تشهد حالة من الشد والجذب حول التعديلات، 
التـــي يعمل بها عدد كبيـــر من الدول من بينها 

الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.

وقـــال أشـــرف ســـلطان، المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة الأحد إن ”منح الجنســـية للأجانب 
مقابـــل ودائـــع دولاريـــة مـــازال محـــل بحث، 
ولـــم يصل إلى شـــكله النهائـــي.. وكل البدائل 
مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات 

حول هذا الأمر“.
وتأتـــي الخطـــوة انطلاقا ”من السياســـة 
التي تنتهجها الدولة في تشـــجيع الاســـتثمار 
الارتبــــاط  ذوي  الأجانـــب  علـــى  والتيســـيـر 
الطويـــل بمصـــر والعمل على إيجـــاد جو من 
والاســـتقـرار، ليطمئن المستثمرون على  الثقة 

الاســـتقرار  وتحقيق  ومشـــروعاتهم،  أموالهم 
العائلي لهم“.

وقـــدر مؤيـــدو المقتـــرح أن تصـــل عائدات 
بيع الجنســـية إلـــى 50 مليـــار دولار، ما يعزز 
من إصـــلاح الهيـــاكل المالية المختلة، بســـبب 
ندرة العملة الأميركية بالســـوق، وعدم القدرة 
علـــى توفير مـــوارد من جهات أخـــرى، ناهيك 
عن الفشـــل حتـــى الآن في إيجـــاد بدائل جيدة 

للتصدير.
ولفت يحيـــى كدواني وكيل لجنـــة الدفاع 
والأمـــن القومـــي بالبرلمان إلـــى أن الحصيلة 
المبدئية المتوقعة من أول تطبيق لمنح الجنسية 
للمستثمرين العرب والأجانب على الفور تقدر 
بنحو عشرة مليارات دولار. ولم يحدد البرلمان 
قيمـــة الوديعة والبنوك التي ســـيتعامل معها 

المستثمرون، سواء كانت عامة تابعة للدولة أو 
بنوكا خاصة.

وقال مراقبون لـ”العرب“ إن وزارة الداخلية 
ستقوم بتحديد قيمة الوديعة والبنوك بوصفها 

المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قانون الجنسية.
ومـــن أهـــم التعديلات علـــى القانـــون أنه 
يمنح المســـتثمرين حق الإقامة في البلاد لمدة 5 
ســـنوات، بعد إيداع وديعة بالدولار في البنوك 
المصرية، ســـوف يتم الإعلان عنها لذات المدة، 
وبعدهـــا يحـــق التقدم رســـميا للحصول على 

الجنسية.
ويســـمح القانون المصري بمنح الجنسية 
لكل أجنبي أثبت إقامته بالبلاد لخمس سنوات 
متواصلة التقدم للحصول على الجنسية، على 
ألاّ يمارس العمل السياســـي خلال الســـنوات 

الخمس الأولى من الحصول عليها.
وكانت جلســـات البرلمان قد شـــهدت خلال 
حـــادة حـــول  انقســـامات  الأشـــهر الماضيـــة 
التعديـــلات المقترحـــة على قانون الجنســـية، 
بعـــد أن تقدم النائب معتز محمود رئيس لجنة 
الإســـكان والمرافق فـــي المجلـــس بمقترح بيع 

الجنسية للمستثمرين العرب والأجانب.
وقال محمود في تصريح سابق لـ”العرب“ 
إن ”الهـــدف مـــن تلك الخطوة هو حل مشـــكلة 
نقـــص العملات الحـــرة التي تشـــهدها البلاد 

حالياً“.
وقال محمد ســـامح صدقي رئيس الاتحاد 
العربي للاستثمار المباشـــر، وصاحب مبادرة 
الجنســـية“، إن ”مصـــر  مقابـــل  ”الاســـتثمار 
ســـوف تتمكن مـــن القضاء نهائيـــا على أزمة 
الدولار، فضلاً عن أنه ســـيغنيها عن الاقتراض 

الخارجي“.
وأكد صدقي الذي عرض على لجنة الإسكان 
بمجلس النواب مبادرته حتى تخرج مصر من 
كبوتهـــا، لـ”العرب“ أن عدد اللاجئين في مصر 
من ليبيا وســـوريا والعـــراق يصل إلى حوالي 
خمســـة ملايين تقريبا، إلى جانب المستثمرين 

الأجانب.

وأوضح أنـــه عرض المبادرة على عدد كبير 
مـــن المســـتثمرين وبعض الأثريـــاء في منطقة 

الخليج ولاقت استحسانا كبيرا.
وقـــدرت مبادرته التي قدمهـــا إلى البرلمان 
الحـــد الأدنـــى لوديعـــة طالـــب الجنســـية من 
المستثمرين بنحو 250 ألف دولار، لأجل خمس 
ســـنوات، وحال ثبوت جديته وعدم وجود أي 
موانع أمنية تتم مصادرة قيمة الوديعة ومنحه 
الجنســـية على الفور. وتشـــمل المبادرة أيضا 
منح الجنسية للأفراد، وتبدأ قيمة الوديعة من 

100 ألف دولار.
ويرى خبراء أن هذا النوع من الحلول هي 
علاجـــات مســـكنة، ويجب عدم الرهـــان عليها 
كثيـــرا، لأنها لن تؤدي إلى حـــل نهائي للأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي أفضـــت إلى اللجـــوء إلى 
الاقتـــراض الخارجي وربما قـــد تترتب عليها 
تداعيات سلبية اقتصادية وأمنية واجتماعية 

تزيد من حدة المشكلات مستقبلا.
وقال علـــي عيســـى رئيس جمعيـــة رجال 
الأعمـــال المصريـــين إن ”المبـــادرة ناجحة من 
الناحية النظرية وتعد أحد محفزات الاستثمار 

بالبلاد“.
وأوضح فـــي تصريح خاص لـ“العرب“ أنه 
يجـــب منح المســـتثمر عددا مـــن الحوافز إلى 
جانب الجنســـية، إذ أنه لن تكون هناك عوائد 
على استثماراته نتيجة حصوله على الجنسية 
المصرية. وأشـــار إلى أن المســـألة تحتاج إلى 
تدقيق كبير من جانب الجهات الأمنية وانتقاء 
للمســـتثمرين، دون فتح الباب على مصراعيه 
أمام أي مستثمر يأتي بأموال مجهولة المصدر 

بهدف الحصول على الجنسية المصرية.
ولفـــت إلـــى أن المـــوارد الدولاريـــة لهـــذه 
المبادرة مؤقتة للبلاد، وبالتالي لن تكون الحل 
الســـحري لمواجهـــة أزمة نقص الـــدولار، لكن 
القاهـــرة في حاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز 
منـــاخ الاســـتثمار، وزيـــادة معـــدلات الإنتاج 
والصـــادرات وبحث عودة الـــروح إلى المقصد 

السياحي المصري.

قطعت القاهرة خطوات جادة في ”بيع الجنســــــية“ للمستثمرين والأثرياء العرب والأجانب، 
ــــــوك المصرية، بهدف حل  ــــــدة وودائع مالية بالدولار في البن مقابل ضخ اســــــتثمارات جدي

مشكلة شح الموارد الدولارية التي تعصف باقتصاد البلاد منذ فترة.

مصر {تبيع الجنسية} للمستثمرين الأجانب لإنعاش الاقتصاد

[ القاهرة {تحلم} بتحقيق عوائد تصل إلى 50 مليار دولار  [ وديعة بقيمة 250 ألف دولار لكل مستثمر للحصول على الجنسية

استقطاب الأموال بأي ثمن

أنجيلا ميركل:

إبرام اتفاق للتجارة الحرة 

مع دول الخليج فيه مصلحة 

كبيرة لأوروبا

محمد سامح:

بيع الجنسية يقضي على 

أزمة نقص العملة الأجنبية 

ويحد من الاقتراض

علي عيسى:

المبادرة ناجحة نظريا 

وتحتاج إلى محفزات جديدة 

للاستثمار وزيادة الإنتاج
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اقتصاد
{حماية حقوق العمال بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل في مقدمة أولويات سياســـات 

سوق العمل في الإمارات}.

صقر غباش سعيد غباش
وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

{مطـــارات دبـــي تســـتقبل ملايين العمـــال القادميـــن للعمل في الإمـــارات وتوفـــر لهم أفضل 

الخدمات لإعطاء الصورة الطيبة عن الإمارات ونمط العيش فيها}.

شيخة الجرمن
مديرة التطوير في هيئة طرق ومواصلات دبي

} الرياض - أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية في السعودية أمس 10 برامج جديدة 
في إطار رؤية البلاد المســـتقبلية (رؤية 2030) 
التي تســـعى لزيادة كفـــاءة الاقتصاد وتقليل 

اعتماده على عوائد صادرات النفط.
وتركـــز معظـــم البرامـــج علـــى الجوانب 
والشـــراكات  الإســـكان  مثـــل  الاقتصاديـــة 
المالـــي  القطـــاع  وتطويـــر  الاســـتراتيجية 
والصناعـــة والخدمات اللوجســـتية وبرنامج 
خاص بصندوق الاســـتثمارات العامة، إضافة 
إلى تحســـين نمط الحيـــاة وخدمـــة الحجاج 

والمعتمرين وتعزيز الشخصية السعودية.
وأكدت وكالة الأنباء الســـعودية أن العمل 
بتلـــك البرامـــج، التي تشـــمل أيضا ترســـيخ 
الانتمـــاء الوطنـــي ودعـــم الثقافـــة الوطنيـــة 
والفنـــون والترفيه، ســـوف يبدأ فـــور اكتمال 
خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 

الجاري.
وكانـــت الحكومة الســـعودية كشـــفت عن 
”رؤية الســـعودية 2030“ في أبريـــل من العالم 
الماضي، والتي تستهدف خفض اعتمادها على 
النفط كمصدر رئيس للدخل وتنويع الإيرادات 

المالية.
وضمـــن الرؤية، أطلقت الحكومة مجموعة 
من الخطط أبرزها ”برنامج التحول الوطني“ 
و”التـــوازن المالـــي“ الذي يهـــدف إلى القضاء 

على عجز الموازنة العامة بحلول عام 2020.
وتســـعى الريـــاض مـــن خـــلال البرامـــج 
الجديـــدة والبرامـــج الســـابقة لزيـــادة كفاءة 
الاقتصـــاد وقدرتـــه التنافســـية على أســـس 
الشـــؤون  مجلـــس  وســـيعمل  مســـتدامة 

الاقتصاديـــة والتنميـــة على مراقبـــة تنفيذها 
حتى عام 2020.

وذكر المجلـــس أن مراقبة تنفيـــذ البرامج 
ســـتعتمد معاييـــر الحوكمة التـــي تم إقرارها 
لضمان المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة 

وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وتم إنشـــاء عدد من الأجهـــزة المتخصصة 
على مستوى الحكومة وداخل مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية لرســـم الاســـتراتيجيات 
وتحديـــد الأهداف لصياغـــة تفاصيل البرامج 
ومتابعة الإنجاز وإدارة المشـــروعات للإسهام 
في دعم صناعة القرار من خلال الربط الوثيق 
بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي 

والمالي والاجتماعي.
وســـبق للمجلس أن وضـــع معايير قابلة 
للقيـــاس والتقييـــم والتنفيـــذ لمتابعـــة تقدم 
الخطـــط والبرامج التنفيذية بشـــكل مســـتمر 
وفعـــال، ومراعـــاة أي مؤثـــرات ســـلبية على 
الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات 

في جميع مراحل التنفيذ.
وينـــص برنامج ريادة الشـــركات الوطنية 
علـــى تحفيـــز أكثـــر مـــن 100 شـــركة لتعزيز  
مكانتهـــا إقليميـــا وعالميـــا وزيـــادة المكونات 
المحلية في نشاطها وتنمية الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
الصناعـــة  تطويـــر  برنامـــج  ويســـعى 
والخدمـــات اللوجســـتية لتحقيق الاســـتثمار 
الأمثـــل للمـــوارد المحليـــة وتحســـين البنيـــة 
التحتيـــة ودعم الصـــادرات وتطوير الخدمات 
اللوجســـتية اللازمـــة لتصبح البـــلاد منصة 

صناعية ولوجستية متميزة عالميا.
ويهـــدف برنامـــج صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة إلى تعزيـــز دوره كمحرك لنشـــاطات 
تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات استراتيجية 
مـــن خلال تنميـــة وتعظيـــم أثر اســـتثمارات 
الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة ســـيادية 
فـــي العالـــم، وتأســـيس شـــراكات اقتصادية 

وطيدة تســـهم فـــي تعميـــق دور الســـعودية 
الإقليمي والعالمي.

أما برنامج الشـــراكات الاستراتيجية فإنه 
يسعى لبناء وتعميق الشـــراكات الاقتصادية 
مع دول الشـــراكة الاســـتراتيجية التي تمتلك 
المكونـــات الأساســـية للمســـاهمة في تحقيق 

رؤية 2030.
كما يسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية 
فـــي الدول الخليجيـــة ودول المنطقة من خلال 
تســـهيل حركـــة النـــاس والبضائـــع ورؤوس 
الأمـــوال بشـــكل أكثر سلاســـة بهـــدف تقوية 
وتوســـيع القطاعات الاقتصادية واســـتحداث 
قطاعـــات جديـــدة وتوطـــين المعرفـــة وتنويع 

مصادر الدخل عبر عقد صفقات كبرى.
وينـــص برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي 
على زيادة عمق الســـوق الســـعودية وجعلها 
الســـوق الرئيســـية في الشـــرق الأوسط وبين 
أهم عشـــرة أســـواق عالمية وأن تصبح سوقا 
متقدمة وجاذبة للاســـتثمار المحلي والأجنبي 

بمـــا يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وتهـــدف الحكومـــة مـــن خـــلال برنامـــج 
التخصيـــص إلى تعزيـــز دور القطاع الخاص 
الأصـــول  وإتاحـــة  الخدمـــات  تقـــديم  فـــي 
الحكوميـــة أمامه لتحســـين جـــودة الخدمات 
وتقليـــل تكاليفهـــا، وأن تركـــز الحكومة على 
الـــدور التشـــريعي والتنظيمـــي لتعزيز جذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لتمكـــين  الإســـكان  برنامـــج  ويســـعى 
الأســـر الســـعودية من امتلاك منازل تناســـب 
احتياجاتهـــا وقدراتها المالية، ويتضمن كذلك 
تطوير القطاع الســـكني بأحدث تقنيات البناء 
مثـــل تقنيات الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد وتعزيز 
جاذبيتـــه للقطـــاع الخـــاص لتعزيـــز القاعدة 

الاقتصادية للبلاد وخلق فرص للعمل.
وكانت الســـعودية قـــد أطلقت فـــي العام 
الماضـــي ”برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020“ 
ليكون آلية لإطلاق المبادرات على مســـتوى 24 

جهة حكومية. وتم رســـم مبادراتها عبر ورش 
عمـــل مبتكرة ومتخصصـــة، لتمكين الحوكمة 

السليمة لتحسين الأداء الحكومي.
كما أطلقـــت ”برنامج التوازن المالي 2020“ 
للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله 
إعـــلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاســـتفادة 
من المكاســـب والفرص، ومراعاة انعكاســـات 
بعـــض الإجـــراءات علـــى المواطن مـــن خلال 
”حســـاب المواطـــن“ لتخفيف الآثـــار الجانبية 

على المواطنين.
وأعلنـــت الريـــاض نهايـــة العـــام الماضي 
موازنة العام الحالي التي ارتفع الإنفاق فيها 
إلى 237.3 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز 

بقيمة 52.8 مليار دولار.
لكـــن البيانات أظهرت أن برامج التقشـــف 
وخفض التكاليف تمكنت مـــن خفض الإنفاق 
فـــي الربع الأول من العام إلى أقل من النصف، 
الأمـــر الـــذي يرجـــح تراجع العجز فـــي العام 

الحالي بشكل كبير عن التقديرات الأولية.

السعودية تطلق 10 برامج جديدة لتعزيز استدامة الاقتصاد
[ زيادة كفاءة الاقتصاد محور البرامج وتنفيذها العام الحالي  [ تركيز استثنائي على تحسين نمط الحياة وتطوير الخدمات

تحسين حياة المواطنين محور البرامج الجديدة

ــــــة جديدة في برنامج التحــــــول الاقتصادي  كشــــــفت الحكومة الســــــعودية أمس عن مرحل
لتنويع الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية من خلال إطلاق 10 برامج جديدة لإعادة هيكلة 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

البرامج الاستراتيجية الجديدة

برنامج الإسكان◄

تطوير القطاع المالي

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية

برنامج ريادة الشركات الوطنية

برنامج الشراكات الاستراتيجية

تحسين نمط الحياة

تعزيز الشخصية السعودية

خدمة الحجاج والمعتمرين

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

مليار دولار العجز المتوقع 

في موازنة 2017 لكن بيانات 

الربع الأول ترجح انخفاضه عن 

التقديرات الأولية

52.8

دول الخليج تبحث 

الضرائب المرتقبة
} الريــاض – دخلـــت دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي مرحلة وضـــع اللمســـات الأخيرة 
لفـــرض ضرائب موحدة، حيـــث يجتمع وزراء 
الماليـــة الخميس المقبل فـــي البحرين لتحديد 
تفاصيل الضرائب المرتقبة التي ســـتطبق في 

وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل.
وســـتعرض اللجان الفنية فـــي الاجتماع 
الوزاري الآليات المناســـبة لتطبيق الاتفاقيتين 
الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة 

الانتقائية اللتين وقعتهما الدول الأعضاء.
وشـــكل وزراء ماليـــة دول الخليـــج العام 
الماضي، لجنة تنســـيق مع لجان فرعية في كل 

دولة عضو بشأن تطبيق الضريبتين.
وتنـــوي تلـــك الـــدول فـــرض العديـــد من 
الضرائـــب لتعزيز الإيـــرادات التـــي تقلصت 
جراء هبوط أســـعار النفـــط، الذي تعتمد عليه 

ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
ومن المقرر فرض ضريبـــة القيمة المضافة 
في الربع الأول من العام المقبل بنسبة 5 بالمئة 
على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 

سلعة أساسية.
وســـتطبق بعض الـــدول مثل الســـعودية 
ضريبة السلع المنتقاة التي تتسبب في أضرار 
علـــى الصحـــة كمنتجـــات التبغ ومشـــروبات 
الطاقة التي ســـتبلغ ضريبتها 100 بالمئة  ، فيما 
ســـتكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية في 

الربع الثاني من العام الجاري.
كما ســـتتناول اللجنة الخليجية عددا من 
الموضوعات مـــن بينها التوصيـــات المرفوعة 
مـــن لجنة محافظي مؤسســـات النقد والبنوك 
المركزية فـــي دول المجلس بشـــأن ربط أنظمة 

المدفوعات في الدول الخليجية.
ومن المقـــرر أن تتنـــاول اللجنة ما أوصت 
بـــه هيئة الاتحاد الجمركي بشـــأن اســـتكمال 
متطلبـــات الاتحـــاد الجمركي لـــدول المجلس، 

وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وســـتنظر اللجنة في ما تم إنجازه بشـــأن 
تعميق التكامل الاقتصـــادي بين دول الخليج 
وتقريـــب الحوافـــز والمزايـــا المقدمـــة للقطاع 
الخـــاص فـــي دول المنطقة، وفـــي التوصيات 
المرفوعـــة من فـــرق العمــــل واللجـــان الفنية 
الأخـــرى المنبثقـــة عن لجنـــة التعـــاون المالي 

والاقتصادي.

سنغافورة تفوز بعقد تشغيل مطار جدة السعودي

} جدة (الســعودية) – أعلنـــت الهيئة العامة 
للطيـــران المدني الســـعودية إســـناد مجموعة 
شانغي السنغافورية للمطارات عقدا لتشغيل 
مطـــار الملـــك عبدالعزيز الدولي فـــي جدة، في 
خطوة تهدف لتوفير مـــوارد إضافية للخزينة 

في ظل تراجع في عوائد صادرات النفط.
وكشـــف وزير النقـــل الذي يتولـــى أيضا 
منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة سليمان بن 
عبدالله الحمـــدان خلال مؤتمر صحافي عقده 
فـــي جدة أن ”مـــدة العقد مع المشـــغل العالمي 

الجديد شانغي للمطار تمتد إلى 20 عاما“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير 
قوله إن ”مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد 
يمثل أحد المشـــاريع المســـتقبلية الهامة الذي 
سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل 

الجوي بالمملكة“.
وأكد الحمدان أن نسبة الإنجاز في مشروع 
المطار الجديد تصل إلى نحو 88 بالمئة، مشيرا 
إلـــى أن العمـــل في هـــذا ”المشـــروع الوطني 

الضخم يسير على قدم وساق“.
ويعـــد مطار الملـــك عبدالعزيـــز الدولي من 
أهـــم المطارات في الســـعودية حيـــث جاء في 

المرتبـــة الأولى في تقرير ضـــم بيانات الحركة 
الجويـــة لمطارات البـــلاد في الربـــع الأول من 
العام الجاري، بأكثر من 54.5 ألف رحلة دولية 

وداخلية وخاصة.
وتندرج خطـــط الخصخصة ضمن برنامج 
التحول الوطني و”رؤية السعودية 2030“ التي 
أعلن عنهـــا ولي ولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان في أبريل من العام الماضي.
وتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة العروض 
التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، 
والتأكد من مواءمتها للمعايير التي وضعتها 
الهيئـــة. وقد تم الانتهاء من دراســـة كافة تلك 

العروض، بحسب الحمدان.
ووافق مجلـــس الوزراء الســـعودي يناير 
الماضي على البرنامـــج التنفيذي لخصخصة 

الوحدات الاســـتثمارية للهيئة العامة للطيران 
المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعتزم الهيئـــة تحويل كافة المطارات إلى 
شـــركات بحلـــول منتصف 2018 حيـــث قامت 
بخصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمّى 
شـــركة خدمات الملاحة الجوية، وقطاع تقنية 
المعلومات تحت مســـمّى الشـــركة الســـعودية 

لنظم معلومات الطيران العام الماضي.
وتشـــمل الخطـــة أيضا تخصيـــص باقي 
الوحدات الاســـتراتيجية في المطارات الدولية 
المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية 

والداخلية لغاية 2020.
وتملك السعودية عددا كبيرا من المطارات 
الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة 
إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.

البرنامـــج  يحقـــق  أن  الهيئـــة  وتتوقـــع 
تحســـين الخدمات وتطوير الأداء في منظومة 
المطـــارات وانتقالهـــا إلى العمل وفق أســـس 
تجارية ومعايير تنافســـية، فضلا عن تحقيق 
استقلالية المطارات ماليا، ما يسهم في تعزيز 

الإيرادات الحكومية.
وكانـــت الريـــاض قد بدأت منذ أشـــهر في 
خطوات لترشـــيد الإنفاق الحكومي من خلال 
تشـــديد الإجراءات على موازنات المؤسســـات 
الحكومية، إضافة إلى إشـــارات على خطوات 

لخفض الدعم الحكومي.
وكشـــف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
للتخصيـــص في وزارة الاقتصـــاد والتخطيط 
الســـعودية تركي الحقيل، الشهر الماضي، عن 
تحديد 16 جهة حكوميـــة جاهزة للتخصيص 

في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص.
وقال الحقيل لقد ”تم اختيار هذه الجهات 
بعـــد دراســـة 147 جهـــة حكوميـــة وتقييمها، 
إضافة إلى 85 فرصة ومشروعا ذات علاقة بين 
القطاعين الحكومي والخـــاص ضمن برنامج 

التحول الوطني“. إدارة عالمية للمطارات المحلية

عززت الســــــعودية مــــــن خطواتها لحوكمة الاقتصاد من أجــــــل مواجهة العجز في الموازنة 
ــــــث على التوالي، بالبدء في تنفيذ خطة  الذي خلفه تراجع أســــــعار النفط الخام للعام الثال

خصخصة المطارات والخدمات المتعلقة بها.
سليمان الحمدان:

مدة العقد مع شانغي 

المشغل العالمي الجديد 

للمطار تمتد إلى 20 عاما



سمير الشحات

} يطرح الكثير من المفكرين العرب سؤالاً يبدو 
فضفاضا مع أنـــه في منتهى الأهمية، ألا وهو: 
كيف يمكن إعادة تشـــكيل بنيـــة العقل العربي 
وهو الذي باتت تسيطر عله الغيبية والتعصب 
والتحيـــز ورفـــض الآخـــر؟ ويجيبـــون لن يتم 
ذلـــك إلا بإعادة بناء وتركيـــب الأفكار والمبادئ 
والقيـــم، فمن ســـيقوم بتلك المهمـــة الصعبة يا 
ترى؟ أليســـت العلوم الاجتماعية والإنسانية، 
كالفلسفة ومقارنة الأديان والتاريخ والسياسة 

وعلم النفس والسلوك والجغرافيا؟
أهميتهـــا  تتضاعـــف  الإنســـانية  العلـــوم 
هـــذه الأيـــام أكثر من أي وقت مضـــى كي نفهم 
التحـــولات التي طرأت علـــى الذهنية العربية، 
ثم نســـعى إلى هدم الرواســـب المعطلة للتطور 
ونبدأ بتأســـيس البنيان الثقافي والاجتماعي 

والنفسي للإنسان العربي من جديد.
ويتساءل هؤلاء كيف يمكن للإنسان العربي 
اقتحام مســـتقبله قبل أن يفهم ماضيه فينقحه 
مما علق به. أليس في دراســـة التاريخ ما يضع 
أيدينا علـــى مكامن الخلل فنعالجها؟ أليســـت 
دراســـة الجغرافيا ترشـــدنا إلى حجم ثرواتنا 
ومواردنـــا فنحافظ عليها ونمنع نهم الطامعين 
فيها الذين يدمروننا الآن بسببها تدميرا؟

دراسة العلوم الاجتماعية إذن باتت ضرورة 
ملحة لأنها تســـاعد في زيـــادة وعي المواطنين 
العـــرب وتعميـــق ثقافتهـــم في شـــتّى مناحي 
الحيـــاة، فتنمـــي لديهم القدرة على اســـتيعاب 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  المشـــكلات،  أســـباب 
الشـــخصي أو المجتمعي، وليس هذا فحســـب، 
بل إنها ترســـم أمامنا معالـــم الطريق والآليات 

الواجب اتباعها لتحسين مستوى المعيشة.
يطرحـــون  الاجتماعيـــة  العلـــوم  محبـــو 
ســـؤالاً جوهريًا آخر هو ما الســـر وراء عظمة 
الحضـــارات وتفوقها، هل فقط القوة الخشـــنة 
المتمثلـــة فـــي الصناعـــة والزراعة والســـلاح 
والجيوش والصادرات والواردات، أم في القوة 
الناعمـــة المتمثلة في الثقافـــة والآداب والفنون 
والعمـــارة  السياســـية  والعلـــوم  والفلســـفة 
والموســـيقى؟ ألا تباهي الدول المتقدمة بعضها 
بعضـــا حاليـــا بأفلام الســـينما والمسلســـلات 
والروايات والأغاني ومنتجات الثقافة الرفيعة؟
ما يبنـــي المجتمع ويحقـــق عظمته وتفرده 
هو الإنســـان، من خلال قيمه الروحية وأخلاقه 
ومبادئـــه التـــي يؤمن بهـــا، فإن نحـــن أهملنا 
العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية فإننا نكون 

ببساطة كمن يجعل الإنســـان مجرد آلة صمّاء 
لا هـــمّ لها إلا الإنتاج المادي، وحتى هذا الإنتاج 
المـــادي البحت لـــن يزدهر إلا بازدهـــار الأفكار 

والمبادئ والقيم الروحية لهذا الإنسان.
ويرد الداعون إلى تطوير العلوم الاجتماعية 
فـــي جامعاتنـــا ومدارســـنا على منتقـــدي تلك 
العلـــوم بأنهـــا صـــارت لا قيمة لها نظـــرًا إلى 
بطالة دارســـيها وعدم احتياج المجتمع إليهم، 
وبأن العيب ليس في العلوم الاجتماعية نفسها 
وإنمـــا في أنظمتنـــا التعليميـــة المهترئة، وهو 
التدهور الذي لم يقتصر على العلوم الإنسانية 
وحدهـــا بـــل يمتد ليشـــمل العلـــوم التطبيقية 
نفسها، كالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة.

يقـــول البعض إن دارس العلوم الاجتماعية 
فـــي المجتمعات العربيـــة لا يجـــد مكانًا له في 
ســـوق العمل، فهل يجد الأطباء والمهندســـون 
والاقتصاديـــون وأرباب الحـــرف مكانًا لهم هم 
أيضًـــا أم أننـــا كثيرًا ما نرى أطبـــاء وصيادلة 
ومهندســـين يعملون مندوبـــين للمبيعات.. بل 

وسائقين لسيارات الأجرة أحيانًا؟
ويتحدث مناصـــرو العلوم الاجتماعية عمّا 
للفرد، والذي يحفزه  يسمونه ”الدافع المعنوي“ 
على المزيد من العطـــاء والإنتاج، وبالطبع فإن 
العلـــوم الاجتماعية هـــي المســـؤولة عن خلق 
وتنميـــة هـــذا الدافع لـــدى الأفـــراد، من خلال 
بـــث القيم التي تحث المواطـــن على بذل الجهد 

والتفاني في العمل والاجتهاد.
ويذكّرنـــا هـــؤلاء بأن الحضـــارة الأوروبية 
الحديثة قامت على أكتاف الفلاســـفة والمثقفين 
والأدبـــاء والفنانين الذين مهـــدوا الطريق أمام 
البحارة والتجار وأربـــاب الصناعة والزارعين 
وأصحـــاب الحِـــرف، إذ أن الأفـــكار هـــي التي 

تصنع الحضارات وليست الآلات والماكينات.
ما ينقـــص الأمة العربية في هـــذه اللحظة 
الفارقـــة فـــي تاريخها هـــو التنويـــر وتحديث 
الأفـــكار، باعتبارهما الطريـــق الوحيد لتحقيق 

التنمية المنشودة.
وإذا كان ثمة مجتمع على وجه الأرض الآن 
في أمسّ الحاجة إلى تلك العلوم الإنسانية فهو 
المجتمع العربي، لكونه يعاني الارتباك الروحي 
والفكري والنفســـي والاجتماعـــي، وليس أدل 
على ذلك من تفشـــي العنـــف والتطرف وصولاً 

إلى الإرهاب.
ما يحتـــاج إليه العرب هـــو تطوير مناهج 
البحـــث، وإتاحـــة المعلومات أمـــام الباحثين، 
والتخلـــص مـــن أكذوبة أن الإنســـان لـــم يعد 

يحتاج إلى علوم الإنسان.

أحمد جمال

} هل مازال المجتمع العربي يحتاجُ إلى دراسة 
وتدريـــس العلوم الاجتماعية؟ ســـؤال ما انفك 
يردده المشـــككون في جدوى بقـــاء هذه العلوم 
في مدارســـنا وجامعاتنا العربية، ويتساءلون 
لمـــاذا ندرســـها طالما أن أســـواق العمـــل لدينا 
باتت مكتظة بدارســـيها الجالسين في المقاهي 
لا يجدون ما يفعلونه؟ أليس من الأنفع التركيز 
علـــى العلـــوم التطبيقيـــة، كالهندســـة والطب 

والصيدلة والكيمياء والحواسب الآلية؟
الإنســـانية  للعلـــوم  الرافضـــون  يؤكـــد 
والاجتماعية أنهـــا لا تضيف جديدا إلى خطط 
التنمية المطلوبة بشدة هذه الأيام في مجتمعاتنا 
العربية، وأصبحت مجرد استعراض للنظريات 
الفارغة والآراء العقيمة، ولا فائدة تُرجى منها، 

ولا تؤثر على أرض الواقع في شيء.
يقولون إن المواطن العربي لم يعد في حاجة 
إلـــى المزيد من الكلام، فقد شـــبع كلامًا، وإن ما 
يحتـــاج إليه خطـــط واضحة المعالـــم لتحقيق 
التنميـــة الاقتصاديـــة، وهذه توفرها دراســـة 

العلوم التطبيقية وعلوم الطبيعة.
يدللـــون علـــى رؤيتهـــم تلـــك بـــأن معظـــم 
المتخرجـــين من كليـــات الإنســـانيات، كالآداب 
والتاريـــخ  والاجتمـــاع  والفلســـفة  والفنـــون 
والجغرافيا وعلـــم النفس، لا يجدون مكانًا لهم 
في أســـواق العمل، وهم بالتالي إما جالســـون 
بلا عمل، وإما مضطرون إلى ممارســـة أي عمل 
والســـلام، يقتاتون به هم وأسرهم، وإن شئتم 

فعودوا إلى الإحصائيات فاقرأوها.
وفـــوق هذا، فـــإن العلـــوم الاجتماعية -في 
رأي هـــؤلاء المعارضـــين- تفتـــح البـــاب علـــى 
مصراعيـــه أمام القـــوى الأجنبيـــة للتدخل في 
الشـــؤون الداخلية للأمة العربية والتأثير على 
قرارات الحُكام والسياسيين العرب، عن طريق 
الباحثين الأجانب الذين يتذرعون بمحاولة فهم 
الواقع العربي بينما هم في حقيقة الأمر لديهم 
أغراض خبيثة يســـعون من خلالها إلى تفتيت 

المجتمعات العربية.
ثـــم ألا يتخفّـــى الكثيـــر مـــن المعارضـــين 
والناقمين على أنظمة الحكم العربية في صورة 
باحثين أكاديميين للعلوم الإنسانية، وللمجتمع 
المدني، ســـعيًا إلى إفشـــاء الزيـــغ والاضطراب 
الفكري والنفسي بين المواطنين العرب؟ أليست 
المحاكم العربية تعج في الوقت الراهن بالكثير 

من تلك النماذج ”العميلة“؟

لذلك، فإنه سيكون من الأكثر منطقية توجيه 
الإنفاق على مراكز بحـــوث العلوم الاجتماعية 
إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساســـية، من 
طعام وتعليم ومشـــروعات للبنية التحتية بدلاً 

من هذا الهدر غير المبرر.
ويلفـــت المناوئون للعلـــوم الاجتماعية إلى 
نقطة مهمة، وهي أن الشـــرط الأساسي لنجاح 
تلك العلـــوم وتطورهـــا هو توافـــر المعلومات 
والســـماح بتدفقها في انســـياب وحرية.. فهل 

يحدث هذا في مجتمعاتنا العربية؟
إن أقل ما يمكن أن يقال إن هذه المجتمعات 
تعانـــي نقصا فـــي الديمقراطية مـــا يترك أثره 
بالتبعية على جودة أبحاث العلوم الاجتماعية، 
ومـــن ثـــمّ لا يُنتظـــر منهـــا تغيير أو تقـــدّم في 
المدى المنظـــور. وثمة انتقاد آخـــر لا يخلو من 
وجاهـــة؛ أن تدريـــس العلـــوم الإنســـانية في 
الجامعـــات والمدارس العربيـــة دائمًا ما يعتمد 
علـــى التلقين وحفظ القديم وترديده دون وعي، 
وهـــو ما يختلف عن دراســـة العلوم التطبيقية 
التـــي تعتمد المنهج العلمي القائم على القياس 
والتجريب والاســـتقراء والتطبيـــق، ما يؤدي 
في نهايـــة المطاف إلى إعاقة الابتكار والتجديد 

وتنمية المهارات لدى الدارسين.
بالمشـــاهدة  تكتفـــي  الاجتماعيـــة  العلـــوم 
والمســـح من خـــلال عيّنـــات صمـــاء، وبالتالي 
فالنتائج التي تتوصل إليها تكون غير مضمونة 
وعُرضة للتغير، ويعود ذلك إلى طبيعة الظاهرة 
الخاضعة للبحث، وهي الإنســـان نفسه، والذي 

هو متقلب ومعقد وغير مستقر.
بمعنى آخـــر، فـــإن الإنســـانيات -في رأي 
المنتقدين- تحبســـنا دائمًا في ما هو قديم عفا 
عليه الدهر، ما يرســـخ الماضوية والحنين إلى 
الفائت البالي، ورفض كل جديد بذريعة أنه من 
المحدثات والبـــدع والضلالات، وتكون النتيجة 
إيجاد مواطن يملك عقلية متخلفة ولا يستجيب 
لمســـتجدات العصـــر، وقد يكـــون تربة خصبة 
لتقبل آراء المتشددين الغارقين حتى آذانهم في 

أفكار الماضي البعيد.
ويضيفون إلى ذلـــك أن العلوم الاجتماعية 
تقـــوم على تعريفات ملتبســـة يلفها الغموض، 
كمـــا أنهـــا متعـــددة الأوجـــه، عكـــس العلـــوم 
التطبيقيـــة التـــي تتميـــز قوانينهـــا بالثبات 
والوضوح والرصانة العقليـــة وعدم الميل إلى 
الشخصنة، ويرتبون على ذلك أن التخلص من 
دراسة العلوم الاجتماعية يعني تخليص العقل 

العربي من كل هذا العوار وتلك العيوب.

} في الســـنوات التي ارتفعت فيها نســـبة البطالة في تونس، خاصة في صفوف 
خريجـــي أصحـــاب الشـــهائد العليـــا، ومنهـــم أصحـــاب الاختصاصـــات الأدبية 
والإنســـانية والاجتماعية، تفتقـــت قريحة الفاعل السياســـي والتربوي على فكرة 
التقليـــص التدريجي من التوجيه نحو هذه التخصصات انطلاقا من ملاحظة أنها 
أكثر الشـــعب إنتاجا للعاطلين. الأكيد أن هذا الإجـــراء لم يكن الأول من نوعه ولن 
يكـــون الأخير في ما يخـــص التعامل مع اختصاصات الآداب والعلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة. اختصاصات أصبحت تضيف ســـنويا الآلاف مـــن الوافدين الجدد 
إلى الجيوش من العاطلين في العالم العربي. صعوبة تشغيلية هذه التخصصات 
تضافـــرت مع قناعة يروجهـــا البعض ومفادها أنه من المفـــروض أن نراهن على 
التخصصـــات العلميـــة والتقنيـــة، أولا لأهميتها فـــي بناء النهضـــة الاقتصادية 

والتنموية للبلاد، وثانيا لقدرتها على توفير فرص عمل لخريجيها.
يبـــدو هنا أن ســـؤال الجدوى يتقدم على ســـؤال الأهمية أو الـــدور. والرهان 
علـــى التخصصات العلمية فـــي الجامعة لا يفترض أن نقلص مـــن التوجيه نحو 
التخصصات الأدبية والإنســـانية، وهو ما يذهب بنا إلى أن القضية ملتبســـة بين 

الأبعاد التعليمية والتربوية، وبين الأبعاد الاقتصادية والتنموية.
التعمق في المســـألة ومحاولة تفكيك الالتباس يقتضيان طرح ســـؤال مركزي 
قوامه؛ هل أن أهمية الاختصاصات التعليمية تقاس فقط بمدى تشـــغيليتها؟ وهل 
أن دور الجامعـــة والتعليم عموما، يقتصر على توفير احتياجات ســـوق الشـــغل؟ 
وهـــل ثمة علاقة تلازمية بين التعليم والشـــغل بمعنى هل أن الاختصاص العلمي 

هو المدخل الوحيد إلى سوق الشغل؟

بالعودة إلى ”اضطرار“ بعض السياســـات التربويـــة والاقتصادية إلى إجراء 
مفاضلة بين الاختصاصات العلمية والاختصاصات الإنسانية، فإن الأمر يبدو من 
قبيل الإجراء المتســـرع الذي يهدف إلى تخفيف الألـــم لا مداواة المرض. المرض 
هو البطالة، وأسبابها ليست كامنة في التركيز على هذا التخصص أو ذاك، بل إن 
عواملها متشعبة ومتداخلة وبنيوية. لذلك فإن الرهان على الاختصاصات العلمية 
والذي انطلق منذ عقود، لم يقلص من نسب البطالة، ولم يرفع من مستوى البحث 
العلمي ولم يؤدّ حتى إلى تحســـين مســـتوى الخريجين في هذه التخصصات، إلا 
لأنه لم يحصل في سياق استراتيجية شاملة. وثانيا لأنه كان إجراء متسرعا ترتب 

على مقدمة متسرعة ملخصها: العلوم الإنسانية مفرخة للعاطلين عن العمل.
تأصيـــل القضية يحتـــاج إلى توفير رؤى متقاطعة وزوايـــا نظر عديدة. زاوية 
نظـــر الأهمية تقـــول إن الآداب والعلوم الإنســـانية والاجتماعية لها نفس الأهمية 
والضـــرورة التي تتخذها العلوم والتقنيات. بـــل إن المجتمع يحتاج إلى المؤرخ 
وعالم الاجتماع وعالم النفس والفيلسوف ومدرس اللغات بقدر حاجته إلى الطبيب 
والمهنـــدس وعالم الجيولوجيا. وتزداد أهمية العلوم الاجتماعية عند تبين وجود 
العديد من الظواهر الاجتماعية الجديدة التي تحتاج دراسة وبحثا وتمحيصا لفهم 
عواملها ونتائجها وكيفيات الوقاية من مفاعيلها. العلوم الإنســـانية والاجتماعية 
توفـــر فكرا نقديا يؤســـس لفكر عقلاني أساســـه الإيمان بالحريـــة والإقرار بحق 
الاختلاف يمكنه (إن تمت معاضدته بسياســـات وإرادات سياسية تؤمن بأهميته) 
أن يجنّب المجتمع تبعات التطرف والغلو أو على الأقل يقلل من آثارها. ويجدر بنا 
التذكيـــر هنا بالإحصائيات التي تقول إن أغلب المنتمين إلى الجماعات المتطرفة 

هم من خريجي شعب وتخصصات علمية وتقنية، وإن كان اعتماد هذه المؤشرات 
لا يعني الانطلاق في التعميم وسحب الوصف على كل خريجي هذه الشعب.

زاوية الأهمية تقول أيضا إن الآداب والعلوم الإنسانية تكمل العلوم الصحيحة 
والتقنيـــات ولا تتناقـــض معها، وتحتاج إليهـــا في البحوث والدراســـات الكمية 
والإحصائية. القضية ليســـت خصومة بين العلوم الإنسانية والعلوم والتقنيات، 
وليســـت مفاضلة بينهما. كل العلوم ضرورية للمجتمع، وكل اختصاص أو مبحث 

يمكن أن يفيد المجتمع ويقدم له أجوبة متخصصة على أسئلة معينة.
القول بعدم وجود أهمية للفلســـفة أو للتاريخ أو لعلم الاجتماع أو لغيرها من 
التخصصـــات، انطلاقا من تشـــغيليتها الضعيفة، أو انطلاقـــا من طرحها لقضايا 
ومباحـــث قد تبدو مفارقة للواقع، لا يعود إلى خلل في هذه التخصصات بل يرجع 
إلى تخلف بنية التعليم العربي برمتها، وإلى الربط التلازمي الشـــائع القديم بين 
التعليم والتشـــغيل. قياس أثر تخصص لا يتم بما يوفره لســـوق الشغل فقط، بل 

أيضا بالخطاب الذي ينتجه وبالثقافة التي يروجها وبالتخلف الذي يقاومه.
الثابت أن العلوم الإنسانية ضرورية بقدر أهمية العلوم الصحيحة والتقنيات، 
والرهان على التقليص من التوجه نحو هذه التخصصات، وإن كان يبدو مشروعا 
تبعـــا لارتفـــاع نســـب البطالة، إلا أنـــه لا يعني التشـــكيك في أهميتهـــا للمجتمع 
وللمستقبل. الحديث عن البطالة يقتضي إجراءات وسياسات تنموية واقتصادية، 
أما الحديث عن المفاضلة بين الاختصاصات العلمية والإنسانية فهو حديث آخر؛ 
أكاديمي وتربوي واستراتيجي، وهو للمفارقة من صميم مباحث العلوم الإنسانية 
التي تنصف كل العلوم وتقر بأهميتها، بل تطرح بدائل أعمق لمعضلات البطالة.

العلوم الإنسانية 

تعيد بناء العقل العربي

الإنسانيات.. بطالة وهدر للمال 

وتعطيل للتنمية

العلوم الإنسانية.. أسئلة الأهمية ورهانات الجدوى
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أضداد

ما يحتاج إليه العرب هو 

تطوير مناهج البحث، وإتاحة 

المعلومات أمام الباحثين، 

والتخلص من أكذوبة أن 

الإنسان لم يعد يحتاج إلى 

علوم الإنسان

المجتمعات العربية تعاني 

نقصا في الديمقراطية ما 

يترك أثره على جودة أبحاث 

العلوم الاجتماعية، ومن ثم 

لا ينتظر منها تغيير أو تقدم 

في المدى المنظور

«رؤية الإمارات 2021 تســـتهدف توفيـــر نظام تعليمي رفيع يربط الطالـــب بمجتمع المعرفة، 

ويبني قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة المبتكرة في المجالات النوعية الدقيقة}.

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

«المجتمـــع الـــذي يتصـــدى لمشـــكلاته دون الاعتماد علـــى دراســـات علمية، ودون مـــؤازرة من 

مؤسساته البحثية، يغامر بالفشل في التصدي لهذه المشكلات لافتقاره إلى المعرفة}.

عماد عبداللطيف
باحث وكاتب مصري

[ ورشات لإنتاج التفكير العقلاني وبناء المجتمعات السوية  [ البطالة تفرض إعادة التفكير في التخصصات الاجتماعية والأدبية

الرهان على العلوم والتكنولوجيا يساعد على تسريع نسق التنمية

العلوم الإنسانية والاجتماعية ضرورية في هذا المنعرج الحضاري
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تحديات

تتجه شـــركات التكنولوجيا في  } نيويورك – 
وادي الســـيليكون نحو قطـــاع الصحة الذي لا 
يزال حكرا على شـــركات الأدوية والمستشفيات 
الخاصة. ويعني إنتـــاج تطبيقات جديدة على 
الهواتـــف الذكية لمســـاعدة مرضـــى الأمراض 
المزمنة كســـر هـــذا الاحتكار وتقليـــل النفقات، 
وتغييـــر مفهوم مرضـــى الســـكري خصوصا 

لمرضهم المكلف تماما.
ولـــن يكون مرضى الســـكري في حاجة إلى 
المواظبـــة علـــى زيـــارة الطبيب لقيـــاس درجة 
الســـكر في الدم، كما ســـيكون عليهـــم التعامل 
مـــع مدربين دائمـــين لمتابعة حالتهـــم، وهو ما 
ســـيقلل من تكلفة زيارة الطبيب وسيساعدهم 
على الحفاظ على نســـبة الســـكر في الدم دون 

تناول عقاقير.
ومن بـــين المرضـــى الذين باتوا يعيشـــون 
على مثل هـــذه التطبيقات ماغـــي فيلياو التي 
تُعاني من مرض السكري من النوع الثاني، ولا 
تجـــد العزاء في ما تســـعى إليه من الأدوية من 
الصناعـــة، بل وأكدت وجود ثورة كبيرة تحدث 

بهدوء في تكنولوجيا وادي السيليكون.
وقبل عامين، كان صاحب الشركة التي تعمل 
فيها – في ذلك الحين – في كارولينا الشـــمالية 
عينّ فيلياو في برنامج تُديره شـــركة ”ليفونغو 
الناشـــئة ومقرهـــا ولايـــة كاليفورنيا  هيلـــث“ 
الأميركية، التي أعطتها جهازا أصغر من هاتف 
آيفون ومزوّدا بشـــريحة هاتـــف خلوي يتعقّب 

مستويات السكر في دمها.
ومن خلال اســـتخدام أحدث التطورات في 
الحوســـبة الســـحابية، يتم تحليـــل قطرة الدم 
التي تضعها فيلياو كل يوم على الفور، ويُرسل 
إليها رســـالة نصيـــة تخبرها مـــاذا ينبغي أن 
تفعل، كـ“شُـــرب كوبين من الماء والمشي لمدة 15 
دقيقة“ على ســـبيل المثال إذا وضعتها قراءتها 

في منطقة الخطر.
ومن خلال الضغط على زر تســـتطيع أيضاً 
الوصول إلى المزيد من المســـاعدة عبر الهاتف 
مـــن ”مدرّبها“، وهو أخصائي تغذية مؤهّل كان 
قد تعامل مع مرض السكري الخاص بها لأكثر 

من 40 عاما.
وبالنســـبة إلى شـــركات الأدوية العملاقة، 
تمثـــل فيليـــاو نذير شـــؤم وفرصة فـــي نفس 
الوقت، إذ تصبح ســـلالة تعطيليـــة من المبتكر 
الرقمـــي الجديد نقطـــة الوصول إلـــى الرعاية 
الصحية لمئـــات الآلاف من المرضى، لكنها تُهدّد 
أيضـــا بتقويض نموذج الأعمـــال الموجود منذ 

عقود في صناعة الأدوية.
وركزت شـــركات الأدويـــة الكبيرة منذ فترة 
طويلة على الأعمـــال المُربحة لتطوير العقاقير، 
بدعـــم مـــن جيـــوش مـــن مندوبـــي المبيعـــات 

المنتشرين لإقناع الأطباء باختيار أدويتها.
لكن التقنيات الرقمية الناشئة تُعيد تشكيل 
المشـــهد. ويســـتخدم جيل جديد من الشـــركات 
البيانات الكبيرة وأجهزة الاستشـــعار والذكاء 
الاصطناعـــي لتوفير مراقبة دقيقـــة في الوقت 
الحقيقـــي للمرضـــى، خاصـــة الذيـــن يعانون 
أمراضا مثل السكري والانسداد الرئوي المزمن، 
والتي تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الصحة 

المثقلة أصلا بالتكاليف.
ومع الوقـــت تتحوّل المنتجـــات والخدمات 
التي تطوّرها هذه الشركات إلى نقطة الاتصال 
الرئيســـية للمريض مع النظـــام الصحّي، التي 
تصبح أحياناً مركـــز مراقبة عن بُعد أو صوتا 

مجهولا على الهاتف، بـــدلاً من مكتب الطبيب. 
ويقول توم ماين، الشـــريك في صندوق ”ســـفن 
واير فينتشرز“ وهو صندوق رأس المال المغامر 
الذي قاد الجولة الأولى من الاستثمار في شركة 
ليفونغـــو، إنه ”بدلا من شـــراء حبـــوب الدواء، 
شـــركات التأمين أو أصحاب العمل قد يشترون 
حلا شـــاملا لمرض الســـكري. وهـــذا إطار عمل 

مختلف جداً لشركات الأدوية“.
وتدفـــع فيلياو، التـــي تقاعدت مـــن عملها 
كممرضـــة قانونيـــة، 50 دولارا شـــهريا مقابل 
وتعيـــش دون تناول  خدمة شـــركة ”ليفونغو“ 
توبـــي  مُدرّبتهـــا  فيليـــاو  وتعتبـــر  الأدويـــة. 
سميثسون، التي لم تلتق بها قط، لكن تقدّم لها 
الدعم العملي والنفســـي، نقطة الاتصال الأكثر 

تكرارا مع النظام الصحّي.
وقالت فيلياو لمراسلة صحيفة ”فاينانشيال 
تايمز“ البريطانية ”لديّ علاقة جيدة مع طبيبي، 
لكني أشعر أنني أتحدث مع السيدة سميثسون 
أكثر. وجود مُدرّب أدى إلى زيارات أقل للطبيب 
وإنفاق أمـــوال أقل بتلك الطريقة. أشـــعر أنها 
تهتم فعـــلاً إذا نجحت أو حققت أهدافي في ما 

يتعلّق بالحمية الغذائية والتمارين“.
ويقول غلـــين تولمـــان، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”ليفونغو“، إنه قبل ثلاثة أعوام فقط لم 
تكن التكنولوجيا التي تدعم شـــركته موجودة، 
فالشـــركات في الولايات المتحدة فحسب، كانت 
هي المزوّد الرئيس للتأمـــين الصحّي. أكثر من 
نصف الشـــركات في مجلة فورتشـــن 100 تعمل 
مع شـــركة ”ليفونغو“ وتتطلّع إلى التوسّع في 

أوروبا وآسيا وكندا.

فرص استثمارية

بدأ المستثمرون في الرهان بشكل كبير على 
إمكانات الابتـــكار التكنولوجي من أجل تغيير 
طريقة تقديم الرعاية الصحية. ووفقا لصندوق 
اســـتثماري  صنـــدوق  وهـــو  هيلـــث“،  ”روك 
مخصـــص للصحة الرقميـــة، تم اســـتثمار ما 
مجموعـــه 4.2 مليار دولار في هـــذا القطاع في 
العـــام الماضي، حيـــث اجتذبت الشـــركات في 
مجـــال التحليل وفئـــة البيانـــات الكبيرة 341 
مليـــون دولار ضمـــن 22 صفقـــة، أي أكثـــر من 

الضعف من عام 2015.
ومـــع ذلك فـــإن صناعـــة الـــدواء يجب أن 
تتعامل مع ثقافتها الراسخة الخاصة إذا كانت 

ستستفيد من التوسع في التقنيات الرقمية.
ويقول ســـتيفان بيزدورف، الذي يقود عمل 
قســـم فارما الطبي والتكنولوجيـــا الطبية في 
في أوروبـــا، إن ”الهوامش  شـــركة ”ماكينزي“ 
التي حققتها الأعمال الصحية الرقمية صغيرة 
مقارنـــة بتلـــك المرتبطـــة بعقاقيـــر رائجة، ما 
يجعل من الصعب بنـــاء حجة تجارية لمصلحة 

الاستثمار“.
تنتهـــي  لا  التـــي  التعديـــلات  دورة  لكـــن 
والتطويـــرات التـــي يمرّ من خلالهـــا أي جهاز 
رقمـــي قبل طرحه في الســـوق أمـــر غريب على 
صناعة من شـــأنها أن تنتظـــر أكثر من عقد من 
الزمان لإخراج العقار من المختبر إلى الســـرير. 

لكـــن من المتوقع ألا تحـــدث أي تغييرات أخرى 
بمجرد أن تؤمن الموافقة التنظيمية.

كمـــا أن صناعـــة الأدوية ليســـت في وضع 
جيـــد يؤهلها لاســـتغلال عالم جديـــد للرعاية 
الصحيـــة يتطلب القدرة على بناء روابط دائمة 

مع المستهلكين.
وتستشهد سارة نيفيل، محررة التكنولوجيا 
في ”فاينانشـــيال تايمـــز“، على ســـبيل المثال 
بشـــركة ”ماي شوغر“، وهي شركة مقرها فيينا 
تستخدم مزيجا مماثلا من التكنولوجيا، جنبا 
إلـــى جنب مع الدعم عند الطلب لجمع البيانات 

مباشرة من المستهلكين.
ويقول بيزدورف ”لا يعمل لدى هذه الشركة 
ســـوى 50 موظفـــا، ولكن لديها ربمـــا فهم أكبر 
بكثيـــر وأكثر عمقا لســـلوك المريض في مرض 
الســـكري من بعض أكبر شـــركات السكري، أو 

منتجي الإنسولين، في العالم“.
ويعترف جو جيمينيـــز، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”نوفارتيس“، شـــركة صناعـــة الأدوية 
السويسرية التي ينظر إليها على نطاق واسع 
بأنهـــا الرائدة بين شـــركات الأدوية الكبرى في 
مجـــال الصحة الرقمية، بـــأن الصناعة ”بطيئة 
في اعتمـــاد البعض من التكنولوجيات الرقمية 
مقارنـــة بالصناعـــات الأخـــرى“، ويعترف بأن 
هنـــاك ”خطـــرا يتمثل في أن البعـــض من هذه 
الشـــركات الناشـــئة الرقميـــة تســـتحوذ على 
العلاقة مع الطبيب والمريض وأنها تُبعِد شركة 

الأدوية عن ذلك“.
ومع ذلك، وكمـــا يقول جيمينيز، وهو مدير 
تنفيذي ســـابق في شـــركة ”هاينـــز“، وخلفيته 
فـــي عالم التجزئة ســـريع الحركة، إن الصناعة 
تتبنـــى التقنيـــات الرقمية ”بمعدل متســـارع“، 
ويجـــادل بأنها يمكـــن أن تتباهـــى بقاعدة من 
المعرفة لا يمكن للمنافســـات الرقمية الصغيرة 
أن تنافســـها. ويضيـــف ”أعتقـــد أن شـــركات 
الأدويـــة الكبيرة لديها ميزة، وليس على جانب 
خفـــة الحركـــة ولكـــن بالتأكيد على مـــا تعرفه 
عن حـــالات المرض، وحول المرضـــى، عن نظام 
الرعايـــة الصحية بأكمله، وكثير من الشـــركات 

الناشئة ليست لديها تلك التجربة“.
الرقميـــة  الشـــركات  أن  جيمينيـــز  ويـــرى 
المتميّزة هي ”بالتأكيد شركات منافسة محتملة 

أو أنها ستصبح شركاء“.
وتظهر مجموعة من الصفقات في السنوات 
الأخيـــرة أن البعض مـــن مجموعـــات الأدوية 
تتسابق لتعزيز القدرة الرقمية، من خلال شراء 
شـــركات تقدّم خبرات جاهـــزة، أو الدخول في 
شراكات في سعيها إلى تقديم خدمات ”تتجاوز 

حبّة الدواء“.
للأدوية هذا الطريق  وشقّت شـــركة ”تيفا“ 
في عام 2015 عندما أعلنت أنها كانت في عملية 
شـــراء شـــركة ”جيكـــو“ للابتـــكارات الصحية 
مقابل مبلغ لم يكشـــف عنه. وكان عامل الإغراء 
الرئيس المعـــروف بـ“كير  هو منتـــج ”جيكـــو“ 
تريكـــس“، الذي هـــو منصة لمســـاعدة المرضى 
المزمنين من أمراض الجهاز التنفســـي، والذي 
يجمـــع بين جهـــاز استشـــعار يتصـــل بمعظم 
أجهزة الاستنشاق مع وظيفة تحليل البيانات.

في الوقت نفســـه، انضمت شـــركة صناعة 
العقاقير الفرنسية ”سانوفي“ أخيرا إلى شركة 
”فيرلـــي لايف ســـاينس“ للعمل علـــى الأجهزة 
ودعم الذين يعانون من مرض السكري، وتعمل 
شـــركة ”فايزر“ مع شركة ”أي بي إم“ كجزء من 
عملها في علم الأورام المناعي، وذلك باستخدام 
خبرتها في تحليـــل البيانـــات لتحديد أهداف 

دوائية جديدة.
ويقـــول إيريـــك نوردكامب، رئيس شـــركة 
”فايـــزر“ فـــي بريطانيـــا، إن مســـتقبل الرعاية 
الصحيـــة سيشـــمل ”تقـــارب التكنولوجيـــات 

للوصول إلى حلول أفضل“.
وأضاف ”محليا وعالميا نحن بعد مناقشات 
مع بعض هذه الشـــركات نقـــول: كيف يمكن أن 

يبدو ذلك في المستقبل؟“.

الوصول إلى المرضى

لا يزال الوقت مبكرا بالنســـبة إلى شركات 
الأدوية الكبرى بخصوص جهودها في المجال 
الرقمي. حتى شـــركة نوفارتيـــس، التي تقول 
التكنولوجيـــا المتطورة  إن اســـتثمارها فـــي 
يدخل في كل ما تفعله، لم تجلب حتى الآن أي 

منتجات متمكنة رقميا إلى السوق الشاملة.
ويركـــز أحـــد البرامج الواعـــدة على عقار 
لمـــرض القلـــب تابع لها يســـمى إنتريســـتو، 
الـــذي وجد أنه يقلـــل من معـــدل الوفيات في 
المستشفيات والوفاة نتيجة العوارض القلبية 
الوعائيـــة بنســـبة 20 فـــي المئة. وقد شـــكلت 
مشـــروعا مشـــتركا مع شـــركة ”ســـانيتاس“ 
للتأمين الصحي السويســـرية لتقديم المراقبة 
عـــن بعد والتدريـــب للمرضى الذيـــن يعانون 

قصور القلب المتقدم.
ومـــع ذلـــك، فإن التقـــدم بطيء. ويشـــتمل 
المشـــروع التجريبـــي علـــى 50 مريضـــا فقط، 
وسيتم توســـيعه تدريجيا في الأشهر المقبلة. 
 35 مقارنة بذلـــك، يبلغ عدد أفـــراد ”ليفونغو“ 
ألف ”عضو“، وهي الكلمـــة التي تطلقها على 
مستخدميها. ويشـــير جيمينيز إلى مبادرات 
”نوفارتيـــس“ الأخرى مثـــل ”بريزهيلر“، وهو 
جهاز استنشـــاق للربو مزوّد بتقنية لاسلكية، 
وعدســـات لاصقة ”ذكية“ يمكنها الكشـــف عن 
مســـتويات الســـكر في الدم من خلال الدموع، 
وتجنّب الحاجة إلى سحب الدم، الذي سيكون 
”أقـــل كثافة من حيث اســـتخدام اليـــد العاملة 

وأكثر سهولة في طرحه بسرعة كبيرة“.
ومع ذلـــك، تم تأجيل تجارب العام الماضي 
لعدسة الســـكري مع عدم طرح الشركة تاريخا 
بديلا لذلك، ويعتقد على نطاق واسع أن شركة 
”نوفارتيـــس“ تنظـــر في بيـــع ألكـــون، وحدة 
العناية بالبشـــرة. وتقول الشـــركة إنها ”تقوم 
بمراجعة الخيارات الاستراتيجية لقسم ألكون 

لتعظيم قيمة المساهمين“.
وأصبح من الضـــروري تطوير القدرة في 
هـــذا المجال أقـــوى حيث إن النظـــم الصحية 
تتطلب دليلا قويّا على أن الدواء فعّال ويخفف 
الضغط على الميزانيات، على سبيل المثال عن 

طريق الحد من الإقامة في المستشفيات.

يقـــول جيمينيـــز إن آفـــاق هيـــاكل الدفع 
الجديـــدة هذه تجعل شـــركات الأدوية الكبرى 
”مضطربـــة جدا“. ويقولون ”إذا كنت ســـتدفع 
بناء على نتيجة صحة المريض، فإنني بالتالي 
أريد أن أكون قادرا على الســـيطرة على التزام 
المريـــض، لأنـــه إذا كان هذا المريـــض لا يأخذ 
الـــدواء، فإن هذا يعني أننـــي لن أحصل على 
مـــال“. ويقـــدّر أن نحو 25 فـــي المئة من جميع 
الإنفـــاق الصحي، بمـــا في ذلـــك الإنفاق على 
المســـتحضرات الصيدلانيـــة، ”لا يســـهم فـــي 

تحقيق نتائج إيجابية للمريض“.
ويقول لارس فرورغارد يورغنسن، الرئيس 
التنفيذي لشركة ”نوفو نورديسك“، أكبر شركة 
لصناعـــة الإنســـولين في العالـــم، إن هذه هي 

القطعة المفقودة لجميع صانعي الأدوية.
وأضـــاف ”لقد قضينا أكثر من 90 عاما في 
تنقية الجزيئـــات، ومع ذلك لدينـــا أقل من 10 
في المئة من مرضانا في مستوى من السيطرة 
التـــي من شـــأنها القضاء علـــى خطر حدوث 
مضاعفـــات في المرحلة المتأخـــرة، وهذا ليس 

جيدا بما فيه الكفاية“.
ومن خلال شـــراكة أخرى مـــع ”أي بي ام“ 
فإنها ستجمع البيانات حول تأثير الإنسولين 
وامتثـــال المرضـــى، التي من شـــأنها أن توفر 
”مســـتوى راحة أكثر“ بحيـــث يمكنها تحقيق 
التـــوازن بـــين المخاطر والمكافآت فـــي العقود 

المستندة إلى النتائج في المستقبل.
وقال يورغســـون إن ”المرضى الذين لديهم 
معرفة أفضل بصحتهم ”ســـيعالجون أنفسهم 
بشـــكل أفضل، الأمر الذي ســـيؤدي إلى زيادة 
استخدام الإنســـولين عالي الجودة من شركة 
نوفـــو نورديســـك“. ومـــع ذلك فإن أحـــد أكبر 
المشكلات التي تواجه الصناعة هو ما إذا كان 
التطبيق الذي تنتجه أي من شـــركات الأدوية 
-ويتعلـــق بعلامة تجارية واحدة من الأدوية – 
سيولّد الدرجة نفســـها من الولاء من المرضى 
ومـــن أطبائهم كتلك التطبيقـــات التي تنتجها 

شركة مستقلة ناشئة.

أيام شركات الأدوية باتت معدودة أمام تطبيقات التكنولوجيا
[ مرضى السكري سيتوقفون قريبا عن زيارة الطبيب وتناول الإنسولين  [ المدربون يحتلون مكان الأطباء، والعيادات التقليدية ستختفي

تمكّنت تطبيقات تكنولوجيا ابتكرتها شركات 
صغيرة صاعدة في وادي الســــــيليكون من 
تدريب مرضى كثر على العناية بأنفســــــهم 
ــــــى زيارة الطبيب بشــــــكل  دون الحاجــــــة إل
دوري. ومعظم هــــــؤلاء المرضى يعانون من 
أمراض مزمنة كالســــــكري وأمراض القلب 
والجهاز التنفســــــي، لكن الخاســــــر الاكبر 
ســــــيكون شــــــركات الأدوية العملاقة، التي 
لن تســــــتطيع مجاراة هذا التقدم المتسارع، 
إذ تحتاج إلى ســــــنوات طويلة لتجربة عقار 

واحد قبل طرحه في الأسواق.

«بدلا من شـــراء حبوب الدواء، شـــركات التأمين أو أصحاب العمل قد يشـــترون حلا شـــاملا وحاسما لمرض السكري، وهذا 
إطار عمل مختلف جدا لا تستطيع شركات الأدوية مجاراته».

توم ماين
الشريك في صندوق «سفن واير فينتشرز» لرأس المال المغامر
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حققتها  الـــتـــي  ـــهـــوامـــش  ال
الرقمية  الــصــحــيــة  الأعـــمـــال 
صـــغـــيـــرة مــــقــــارنــــة بــتــلــك 

المرتبطة بعقاقير رائجة

%
ستيفان بيزدورف

التكنولوجيا صارت طبيبا أيضا

الشركات  هــذه  مــن  البعض 
الرقمية تستحوذ على العلاقة 
بين الطبيب والمريض وتبعد 

شركة الأدوية عن ذلك

%
جو جيمينيز
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق في 11 مايو الدورة الحادية 
عشرة من مهرجان ثقافات الواحات 
الذي تنظمه وزارة الثقافة المغربية 

بواحة فجيج. وهذا المهرجان يهدف 
إلى صيانة التراث الثقافي الوطني 

المادي واللامادي.

◄ ضمن فعاليات مهرجان المالح 

والصيد البحري في مدينة دبا 
الحصن الإماراتية، تم عرض أوبريت 

تراثي غنائي من تأليف وإخراج محمد 
راشد رشود، وأشعار علي سعيد 

هلال.

◄ عثر علماء آثار في قلعة زرزوان 

بمحافظة ديار بكر جنوب شرقي 
تركيا، على معبدٍ للديانة ”المثرائية“، 
التي انتشرت إبان عهد الامبراطورية 
الرومانية، من القرن الأول إلى القرن 

الرابع الميلاديين.

◄ تحت شعار ”علاقة الشعر بباقي 
الفنون“ انتظمت الدورة الـ20 من 
المهرجان الدولي ”خيمة علي بن 

غذاهم للشعر العربي الحديث“ بدار 
الثقافة بجدليان من محافظة القصرين 

التونسية.

باختصار

أصدر مشروع «كلمة» الترجمة العربية لكتاب «حضارات السند البائد» للكاتب أندرو روبنسون، 

نقله إلى العربية الدكتور مصطفى قاسم.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت للشـــاعر والروائـــي إبراهيم نصرالله مجموعة 

شعرية بعنوان {الحب شرير}، تضم أكثر من 80 قصيدة حب.

[ {دهشة القص} سفر علمي في عوالم القصة القصيرة  [ القصة القصيرة جدا لم تعد جنسا أدبيا مهمشا

د رسول رسول محمَّ

} اختـــار القـــاص الســـعودي خالـــد أحمـــد 
اليوســـف في كتابـــه الجديد عنوانـــاً جمالياً 
رنـــا بمفهـــوم ”الدهشـــة“، الـــذي اعتبره  يذكِّ
أرســـطوطاليس عنصراً أساســـياً في الإبداع 
الجمالي، فعنوان ”دهشة القص“ تصب دلالته 
ـــردية، ســـيما العنوان  في صميم الكتابة السَّ
الفرعـــي ”القصّـــة القصيرة جداً فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية“، هـــذا الجنـــس الأدبي 
ـــردي الذي أخذ ينمو فـــي الوطن العربي  السَّ
علـــى نحـــو بطيء لكنـــه مؤثر في الســـنوات 
ـــرد يلجون  الأخيـــرة بعـــد أن أخذ نقّـــاد السَّ
عوالمه ســـواء عبر الكتابة عنه أو عقد ندوات 

متخصصة بشأنه. 
بنشـــر  ولعـــل اهتمـــام ”مجلـــة الفيصل“ 
كتاب ”دهشـــة القص“ يصب في ميدان تطوير 
الكتابـــة عن هذا الجنـــس الأدبي خفيف الظل 

على القارئ العربي.

التعريف والريادة

تبـــدو أنطولوجيـــة هـــذا الكتـــاب المكثف 
أنها تقدم للقارئ العربـــي مفتاحاً عن القصّة 

القصيرة جداً أو ”الأقصوصة“.
مته للكتـــاب، أخذنـــا المؤلِّف إلى  فـــي مقدِّ
دلالات القصّـــة القصيـــرة التي يراهـــا ”كتابة 
إبداعية خلاقة متجـــددة“، فضلاً عن ذلك أنها 

تلتزم بشرطي ”القص والحكاية“. 
ويعـــود بنـــا إلى ”القـــرآن الكـــريم“ الذي 
احتفى منذ شروقه بملفوظ ”القص“ على نحو 

واضح وأصيل، وبقدر ما يســـتعين 
النقـــاد  بعـــض  بـــرؤى  اليوســـف 
العرب الذين تصـــدوا لتعريف هذا 
الفـــن، نراه يلخـــص أنطولوجيتها 
الإبداعيـــة على النحو الآتي ”يأتي 
هذا الكتاب ليبرز، شـــكلاً وحجماً، 
القصيـــرة،  القصّـــة  كتابـــة  فـــي 
اصطلـــح على تســـميته بالقصّة 

القصيرة جداً“. 
”أعرّفهـــا  قائـــلاً  ويضيـــف 
بأنهـــا هي: الحـــدث والتكثيف 
والدهشـــة والصدمـــة واللغـــة 
بأرقـــى  والبلاغـــة  المجنحـــة 

والفلســـفة  والتأويـــل  جمالهـــا 
والاقتصاد اللفظي: ٣٠ – ٥٠ كلمة“.

ولكي يضـــع المؤلِّف قارئ كتابه في أجواء 
القصّـــة القصيرة جداً عمليـــاً، فإنه يلجأ إلى 
إيراد نماذج منها وصـــل تعدادها إلى خمس 
ة لأجيـــال متواترة مـــن الكاتبات  عشـــرة قصَّ

والكتاب في المملكة العربية السعودية.
لعل مـــن فضائل هـــذا الكتاب أنه يرســـم 
معالـــم زمانية لنشـــوء القصّـــة القصيرة في 
السعودية بداية والقصّة القصيرة جداً تالياً، 
وهـــذا عمل تطلب مـــن الباحث جهـــداً كبيراً، 

ومتابعة حثيثة في هذا المجال.

ومن ذلك أنـــه عكف على تقـــديم توصيف 
ببليومتـــري للمنتـــوج الإبداعـــي القصصـــي 
بالمملكة التي شهدت نشر نحو ١٥٠٠ مجموعة 
قصصية قصيـــرة بإطلاق، أما بشـــأن القصّة 
القصيرة جداً فيعتقد خالد اليوســـف أن أولى 
النصوص ظهـــرت في أبريـــل ١٩٧٦ بقلم جبر 
د علوان ســـنة  المليحـــان، ومن ثـــم تبعه محمَّ
ر لاحقاً في مرحلـــة الثمانينيات  ١٩٧٧، لتتطـــوَّ
حيـــث ”تتالى التجريب والمحـــاولات للخروج 
من الكتابات الأدبية بنص قصصي يفرقها عن 
الخاطرة أو البوح العاطفي أو وصف الحدث 

المباشر“. 
ويـــرى هنا أنـــه في ثمانينـــات القرن ذاته 
”بـــدأت القصّة القصيرة جداً تتشـــكّل وتنطلق 
فـــي أشـــكال كثيـــرة، وفـــي تجـــارب فرديـــة 
وجماعيـــة، وتجريبية كتابية، بـــرز منها عدد 
غير قليل، وكان ميدانها الصحافة الســـعودية 
بـــكل أشـــكالها وملاحقهـــا، فدخلـــت القصّة 
القصيـــرة جداً في الثـــورة القصصية إلاّ أنها 
ا فـــي الصحافة  لم تصدر فـــي مجموعات إنمَّ

الأدبية“.
لهذا، وعلى نحو تأصيلي، يعتقد اليوسف 
أن بدايات كتابة القصّـــة القصيرة في المملكة 
العربية الســـعودية إنما جرت في سبعينات 
القرن العشرين، لكنَّ ظهورها 
قصصيـــة  مجموعـــة  فـــي 
بعينها لـــم يجر إلاّ مع القاص 
والروائي السعودي عبدالعزيز 
مجموعتـــه  فـــي  الصقعبـــي 
اتخـــذت  التـــي  ”فراغـــات“، 
ملفوظـــاً عنوانياً أجناســـياً في 
الغـــلاف ”قصـــة قصيـــرة جداً“ 
على نحو ريادي منـــذ عام ١٩٩٢، 
وهو تأريخ صدور هذه المجموعة 
ليـــس بعيداً عمّـــا تزامن معها من 
صدور مجموعـــة قصصية قصيرة 
جـــداً أخـــرى كانـــت بقلـــم الكاتب 
الســـعودي تركي الســـديري، وبذلك 
كان العـــام ١٩٩٢ عامـــاً مميزاً لصـــدور القصّة 
القصيـــرة جـــداً فـــي مجموعـــات أجناســـية 
 ٢٠١٦ ســـنة  منتصـــف  فحتـــى  صـــة.  متخصِّ
اليوســـف  إحصـــاءات  وبحســـب  صـــدرت، 
نفســـه، ثلاث وســـبعون مجموعـــة قصصية، 
وخلال عام ٢٠١٤ صدرت أربع عشرة مجموعة 

قصصية.
مقابل ذلك، ظهـــرت النصوص القصصية 
القصيرة جداً في مئة وتسع وسبعين مجموعة 
قصصيـــة عامة للفترة من ١٩٧٧ حتى منتصف 

٢٠١٦. وشـــهدت ســـنة ٢٠١١، وكذلك سنة ٢٠١٤، 
ت نصوصاً  ارتفاع عـــدد المجموعات التي ضمَّ

من هذا الجنس الأدبي.

سفر علمي

وإذا كان الصقعبـــي والســـديري انفـــردا 
في مطلع تســـعينات القرن العشرين بإصدار 
أول مجموعتـــين على انفراد، فإن هذا الجنس 
الأدبي شهد تطوّرات إنتاجية لاحقة؛ إذ أصدر 
الكاتب حســـن البطران ست مجموعات، وهو 
أول من صدرت لـــه مجموعة باللغة الإنكليزية 
في هـــذا المجال، لتتبعـــه الكاتبة الســـعودية 
شيمة الشـــمري التي أصدرت أربع مجموعات 
قصصية قصيرة جداً، لتمضي سفينة الكتابة 
ر العددي والنوعي تباعاً في السنوات  بالتطوَّ
اللاحقـــة، فحتـــى الآن شـــارك فيهـــا ثمانيـــة 
وثلاثون كاتباً وثلاث عشـــرة كاتبة في المملكة 

العربية السعودية لغاية منتصف عام ٢٠١٦.

أما بشكل عام فقد ”وصل عدد المجموعات 
ة المتضمنـــة قصصاً قصيرة  ـــة والعامَّ الخاصَّ
جـــداً إلـــى مئـــة وتســـع وســـبعين مجموعة، 
ووصل عدد كتابها إلى تسعة وخمسين كاتباً، 
والكاتبـــات إلى تســـع عشـــرة كاتبـــة، وأربع 

مجموعات جامعة لهم“.
قدي، فقد  أمـــا على الصعيد القرائـــي – النَّ
ـــردي الاهتمام من جانب  نال هذا الجنس السَّ
الدراســـات والبحوث الجامعية ”الأكاديمية“، 
وهـــذا يعني ”تبدل الصـــورة والواقع المهمش 
ـــة القصيـــرة جداً، وفرضت نفســـها في  للقصَّ
الكثيـــر من الدراســـات والكتابات، وفي معظم 
وســـائل النشـــر الورقي والإلكتروني، وصدر 
عنهـــا عدد مـــن الكتـــب، واعتمدت الرســـائل 

الجامعية لدراستها“.
نختـــم بالقـــول: إن قـــارئ كتاب ”دهشـــة 
القـــص.. القصّـــة القصيـــرة جداً فـــي المملكة 
العربية السعودية“ يجِد متسعاً من المعلومات 
عن أنطولوجية هذا الجنس السردي الصعب 

بالمملكـــة العربية الســـعودية في هذا الســـفر 
فـــه القاص  العلمـــي الدقيق، لا ســـيما أن مؤلِّ
خالـــد اليوســـف ختم كتابـــه الصغيـــر كثير 
الأهميـــة بمســـارد عن كل المنتـــوج القصصي 
الســـعودي الذي وقف عليه، ناهيك عن كشّاف 
بالأسماء الواردة في متن الكتاب بكل مباحثه، 
وكلاهما مفتاح قرائي ودراسي لكل مهتم بهذا 
ـــردي، خاصة وأن اليوسف نفسه  الجنس السَّ
جـــرب كتابة هذا الجنس الأدبي في نحو ثلاث 
ت خمســـا وســـبعين  مجموعات قصصية ضمَّ

قصة قصيرة جدا.

ــــــى عكس ما يعتقده البعض بضمــــــور جنس القصة القصيرة تطور هذا الجنس الأدبي  عل
ومازال قادرا على الإنتاج المتجدد. وتعد القصة القصيرة جدا أهم المناطق السردية التي 
بات يجرب فيها الكثير من الكتاب العرب. لكن نشأة هذا الجنس ليست جديدة إذ حاول 
الكتابة فيه الكثير من الكتاب العرب ســــــابقا. لكنه يســــــتحق الدراسة والنقد اللذين مازالا 

قاصرين عن متابعته.

القصص السعودية عوالم متعددة (لوحة للفنان فهد خليف)

المؤلف يضع قارئه في أجواء القصة 

القصيرة جدا عمليا، ويلجأ إلى إيراد 

نماذج مختلفة منها وصل تعدادها 

إلى خمس عشرة قصة

 ◄

من فضائل هذا الكتاب أنه يرســـم 

القصـــة  لنشـــوء  زمانيـــة  معالـــم 

القصيـــرة فـــي الســـعودية بدايـــة 

والقصة القصيرة جدا تاليا

 ◄

أنطولوجيا القصة القصيرة السعودية في نصف قرن

طفلة إماراتية تدعو زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى موسم القراءة (عدسة: نوري الجراح)

 قصائد نبطية
} أبوظبــي - صدر عن أكاديمية الشــــعر في 
لجنــــة إدارة المهرجانات والبرامــــج الثقافية 
للشــــاعر  والتراثيــــة ديــــوان ”حديث أغراب“ 
السعودي عطالله ممدوح أحد نجوم مسابقة 

”شاعر المليون“ لموسمه السادس.
قصائد الديوان مثلت تفاعلا للشــــاعر مع 
مختلف ظروف حياته ومجتمعه، إذ عكســــت 
قريحة معطاء ونخبة مميزة من القصائد التي 
تعبر عن ذات الشــــاعر، وعن علاقته بالمجتمع 

والبيئة المحيطة به.
ومــــن أجــــواء الديــــوان يتــــذوق القــــارئ 
مجموعة من القصائــــد المتنوعة التي تتناول 
الوطن والوجدان ورؤية الشــــاعر لعالمه، الذي 
يأخــــذ إليــــه قارئــــه. عناوين القصائــــد كانت 
عتبات فاتحة يمكننا أن نستشــــف من خلالها 
خفايــــا النصوص الشــــعرية، نذكــــر منها ”يا 
وطن“، ”العمر رحلة“، ”سناره“. ويأتي إصدار 
الديــــوان الجديد تكملــــة لسلســــلة الدواوين 

الشــــعرية الخاصة 
بتوثيــــق قصائــــد 

الشــــعراء المشاركين 
في مســــابقة شــــاعر 

المليــــون وأميــــر 
الشــــعراء، وفــــي 
مواصلــــة  إطــــار 
اهتمام أكاديمية 
الشــــعر بشعراء 

المســــابقتين 
وتحفيزهم على 
مواصلة الإبداع 
ونشر قصائدهم.



محمد الحمامصي

} ضمن فعاليات البرنامـــج المهني في إطار 
معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتاب فـــي دورته 
السابعة والعشرين أقيم مؤتمر التعاون الدولي 
في مجال النشـــر الرقمي بين الـــدول العربية 
والصين، الذي كشـــف عن التعاون القائم بين 
معرض بكين الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب إيذانا بانطلاق تحالف تطوير 
النشر الرقمي الصيني العربي، وذلك من خلال 
إطـــلاق منصة أو مشـــروع يعمل كهمزة وصل 
بين المعنيين بالنشـــر الرقمـــي في الجانبين 
الإماراتـــي والصيني، فضلا عـــن أنه بدءا من 
عام 2017 ســـتعقد المنتديات المتخصصة في 

النشر الرقمي في معرض كتاب كليهما.

تعاون في مجال النشر

فـــي بدايـــة المنتدى كشـــف تشـــانغ جي 
تشـــين المدير العام للشـــركة الصينية العامة 
لاســـتيراد وتصدير المطبوعـــات والتي تنظم 
معرض بكين الدولي للكتاب، عن دور الشـــركة 
في قطاع النشـــر الورقـــي والرقمي، مؤكدا أن 
الشـــركة على علاقة بأكثر من 10 آلاف دار نشر 
حول العالم، وقد بدأت في التحول عن تصدير 
الكتـــب والمنشـــورات الورقية إلـــى الرقمية. 
والآن تعد أهم شـــركة صينية في هذا المجال 
بعد أن أطلقت منصة لبيع الكتب والمنشورات 
ونجحت  الرقمية تحـــت مســـمى ”آي ريدنج“ 
فـــي إقامـــة علاقات تعـــاون مع أكثـــر من 800 
ناشـــر حول العالم، وتضم أكثـــر من 600 ألف 
عنوان للكتب والمجـــلات من 48 لغة و95 ألف 
كتاب صوتي، وهي تبيع لعشـــرات الآلاف من 
الناشرين الصينيين، ويمكن من خلالها شراء 

كتب ومجلات أجنبية.
وكشف تشانغ جي عن أن الشركة ستستغل 
تنظيمهـــا لمعـــرض بكين الدولـــي للكتاب في 
التعاون مـــع معرض أبوظبـــي للكتاب لإقامة 
المنتدى الدولي للنشـــر الرقمـــي، فهذه المرة 
يقام في أبوظبي، والمرة القادمة ســـيكون في 
معـــرض بكين القـــادم، على أن يكون ســـنويا 
بالتبـــادل بين المعرضيـــن في كل من أبوظبي 
وبكيـــن، وذلك لدفـــع التعاون بيـــن الجانبين 

الإماراتي والصيني في مجال النشر الرقمي.
وقال محمد الشـــحي مديـــر إدارة البحوث 
والإصـــدارات فـــي هيئـــة أبوظبي للســـياحة 

والثقافة ”منذ ســـنوات بـــدأ العالم حديثه عن 
أهمية اســـتخدام قـــوة ’اقتصاديـــات الثقافة’ 
ليس فقط من ناحية فائدتها في تعزيز الوجود 
وحماية الهويات، إنما كذلك باعتبارها مصدرا 
جيدا للاســـتثمار الراقي وصنع فرق في تقدم 
العالم. في هذا الإطار تقدمت العديد من الدول 
في مقدمتها الصيـــن وخطت خطوة مهمة في 
الإفادة من هذه الصناعات الثقيلة مثل السينما 
والمسرح والحرف التراثية، وفي تطور سريع 
جدا نشأ بسبب ســـطوة النشر الورقي الوجه 
المعبر عن الاقتصـــاد التقليدي، أصبحنا الآن 
بصدد الحديث عن ضرورة التوجه إلى النشر 

الرقمي الذي بات الوجه الأهم“.
وأشـــار الشـــحي إلى بعض الأرقـــام التي 
تؤكد أهمية الانطلاق في النشـــر الرقمي منها 
أن مجمـــوع جمهور الإنترنت فـــي العالم 3.6 
مليارات شخص، أي ما يزيد عن نصف سكان 
الكرة الأرضيـــة، وأن كمية البيانات المتداولة 
عبـــر الإنترنت بلغـــت 2 مليون جيغـــا بايت، 
وأن مجمـــوع المواقـــع الشـــبكية 1.17 مليون 
موقع. هذه الأرقام تمثل الشـــريحة التي يجب 

استهدافها عندما نتحدث عن النشر الرقمي.
وأكـــد أن أبوظبـــي تهتـــم بشـــكل خـــاص 
بالنشـــر الرقمي وتتابع عـــن كثب إحصائيات 
تطـــوره، قائلا ”نعرف أننـــا نتحدث عن مئات 
الآلاف من أبناء الإمارات هم في الأســـاس قراء 
رقميون مواكبون لتطورات العصر وتطورات 

اقتصاديات المعرفة“.
ولفت الشـــحي إلـــى أن معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب هـــو أول معـــرض يخصص 
يتسع   “E-ZONE” جناحا كاملا للنشر الرقمي
ســـنويا لاســـتيعاب أبرز التجـــارب العالمية 
وتقريبها من صناع النشر العربي إضافة إلى 
جلســـات مكثفة ومتخصصـــة لخبراء في هذا 

المجال من كافة جغرافيات العالم.
ويتابـــع قائـــلا ”اليوم نضع لبنـــة جديدة 
فـــي هـــذا البنـــاء، إذ نلتقي اليوم فـــي مؤتمر 

التبادلات في مجال النشر الرقمي بين الصين 
والـــدول العربيـــة لإطلاق منصة أو مشـــروع 
جديد يعمل كهمزة وصل ومنشـــط حقيقي بين 
المعنيين بالنشـــر الرقمي من الناشـــرين من 
الجانبيـــن: الصين والإمارات. ونأمل أن تكون 
الرابطة التي نطلقها اليوم أساسا قويا وجيدا 
يجمع خبـــرات الطرفين وصـــولا إلى صناعة 
نشر رقمي جيدة تليق بجهود الطرفين وتليق 

بتطورات العصر“.

 الصين الرقمية

أما وانغ تشيانغ رئيس قسم النشر الرقمي 
بالهيئـــة الصينية الوطنيـــة العامة للصحافة 
والنشـــر فقد قـــدم تعريفـــا لتطورات النشـــر 
الرقمي فـــي الصيـــن والجهود التـــي تبذلها 
الحكومـــة الصينية لدفع هـــذه التطورات إلى 
الأمام، وبدأ بالحديث عن تطور النشر الرقمي 
فـــي الصين، وعـــن أن هـــذه الصناعة تحولت 
في الفترة الأخيرة إلـــى نقطة مهمة في مجال 
النشـــر، وقال ”لقد تحولت هـــذه الصناعة في 
الســـنوات العشـــر الأخيـــرة حيـــث بلغ حجم 
الدخـــل منها خلال عام 2016 حوالي 530 مليار 
يوان صيني، وذلـــك بزيادة قدرها 20.4 بالمئة 
عن عام 2015، وهذه النســـبة تمثل 22.9 بالمئة 
من إجمالي دخل كل صناعات النشـــر والإعلام 
والصحافة في الصيـــن، وتحتل بذلك المرتبة 

الثانية“.
ولفت إلى ثـــراء المنتوجـــات الرقمية في 
الصين، فهنـــاك الكتـــب الإلكترونية ومجلات 
وصحـــف يوميـــة وموســـيقى وآداب وألعاب 
وقواعـــد وبنوك بيانات رقميـــة، كما أن هناك 
منتوجات رقمية خاصة بالهواتف المحمولة، 

وغيرها.
وكشـــف وانغ تشـــيانغ عن زيـــادة التنمية 
المندمجـــة التـــي قصد بها الجمع بين شـــكل 
النشر التقليدي وشـــكله الرقمي، حيث أصبح 

دخل الجزء الرقمي من منتوجات مؤسســـات 
ودور النشـــر يبلغ نســـبة 15 بالمئة على الأقل 
مـــن دخل المؤسســـة أو دار النشـــر، وأحيانا 
تصل هذه النســـبة إلـــى 70 بالمئـــة من دخل 

المؤسسة أو دار النشر.
وأشـــار إلى أن الحكومة الصينية أنشأت 
حتى الآن أكثر من 14 قاعدة لصناعات النشـــر 
الرقميـــة على مســـتوى الدولـــة، وذلك نتيجة 
الزيادة المضطردة في معدلات الاســـتهلاك، إذ 
أصبحت القـــراءة الإلكترونية والرقمية خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة اتجاها للتطور 
في الصين، وقد وصلت نســـبة القراءة في عام 
2016 إلـــى 79.9 بالمئة منها 58.9 بالمئة قراءة 
كتب، وذلك بزيادة 4 بالمئة مقارنة بعام 2015. 
أما نســـبة قراءة الصحف فجاءت 39.7 بالمئة 

بانخفاض قدره 6 بالمئة عن عام 2015.
وكشـــف أيضا عن أن هناك مليار مستخدم 
للهاتف المحمـــول لقراءة المطبوعات الرقمية 

من كتب وصحف ومجلات.
ومـــع ذلك رأى وانـــغ تشـــيانغ أن صناعة 
النشـــر الرقمـــي في الصين تعانـــي من بعض 
المشـــكلات ذكـــر منهـــا أن هيـــكل الصناعـــة 
نفســـه غير متناغم، كما أن نسبة الدخل لدور 
النشر والمؤسسات من النشر الرقمي ضئيلة 
قياســـا بنســـبة الدخل من الطباعة التقليدية 
الورقية. لكن هذه المشـــكلات وغيرها ســـعت 
وتســـعى الحكومة الصينية إلى تجاوزها من 
خلال إصـــدار قوانين داعمة لصناعة النشـــر 

الرقمي.

فعاليـــات  تســـتمر   - الخبر(الســعودية)   {
مهرجان الطفل والعائلة الثاني بمدينة الخبر 
الســـعودية، في تقديم نشـــاطات ثقافية وفنية 
متنوعـــة، حتـــى الجمعـــة 5 مايـــو 2017، جاء 
منها عرض مســـرحية للأطفال قدمتها جمعية 
الثقافة والفنون في حائل، من تأليف وإخراج 
طلال الرمال، ومسرحية ”جنون بشر“، تأليف 
وإخراج جميل الشايب، بالإضافة إلى الأركان 
التفاعلية التـــي يقدمها الفنانـــون والفنانات 
في معرض واحة الفنون مـــن مختلف الفنون 

البصرية، ومسرح عروض الأطفال المواهب.
وصـــف المؤلـــف والمخرج طـــلال الرمال 
مســـرح الطفل بالمختطف بعـــد انتهاء عرض 
مســـرحيته ”أوليـــس فـــي بـــلاد العجائـــب“، 
والسبب يعود في رأيه إلى ابتعاد المسرحيين 
عن مسرح الطفل وعدم اهتمامهم به وبتعزيز 
دور الطفل فيه، أما الســـبب الآخر فيرجع إلى 
تكاليفه الباهظة فـــي الاحتياجات الضرورية 

للديكور والملابس والأغاني وغيرها.
وأضـــاف الرمـــال أن من مشـــاكل مســـرح 
الطفـــل أيضا فـــرق الأطفال التـــي تحاول أن 
تعلم الطفل أمورا لا تناســـب عمره، ولا تشبع 
حواســـه، ممـــا يجعله ضائعا ومشـــتتا وغير 

مقبل على المسرح.
وأكد الرمال أن مســـرح الطفل يحتاج إلى 
دعم وتبـــنّ حكومـــي يهتم به للمســـاعدة في 
تطويـــره، ولكي يصبح كباقي مســـارح الدول 

المتقدمـــة، مؤكـــدا أن الطفل فـــي المملكة هو 
نفســـه الطفل الذي لديـــه احتياجات في باقي 

دول العالم.
وأبدى الرمال إعجابه الشديد بتخصيص 
مهرجـــان خاص يجمع الطفـــل والعائلة وقال 
”إن الطفل يملك حواس ويريد إشـــباعها، ومن 
أكثر الحـــواس التي يحتاجها الطفل حاســـة 
الخيال حيـــث يمتلك الطفل خيالا عميقا يجب 
الاهتمام به، وهذا الاهتمام لمسته في مهرجان 

الطفل والعائلة 2017“.

والمخرجـــة  الفنانـــة  اعتبـــرت  بدورهـــا 
البحرينية وعضوة لجنة التحكيم في عروض 
مســـابقة الطفـــل المســـرحي فـــي المهرجان 
غـــادة الفيحاني أن إشـــراك الطفـــل في جميع 
الفعاليـــات الثقافية جزء هام وفاعل في تنمية 
المواهب والجوانب التربوية لدى الطفل لأنه 
يسهم بشكل فاعل في تعديل سلوكيات الطفل.
وأكـــدت الفيحانـــي علـــى ضـــرورة البدء 
بالأساســـيات الصحيحـــة فـــي التعامـــل مع 
الطفل، موجهة رســـالة إلـــى المخرجين بعدم 

وضع الطفـــل في ديكـــور ضخم، لأنـــه يقيده 
على المســـرح، ويعتبر من أكثر العوائق التي 

تواجه الطفل في التمثيل على الخشبة.
قديمـــاً  الأجيـــال  بيـــن  الاختـــلاف  وعـــن 
وحديثـــاً قالت الفنانة ”إن الشـــيء المميز في 
كل الأزمنـــة ويســـتحيل غيابه مهمـــا تطورنا 
مع الطفـــل هو الجـــرأة والعفويـــة، موضحة 
أن بعض المســـرحيات تكـــون قديمة إلى حد 
ما ولا تتماشـــى مع مســـتوى عقل الطفل، لذا 
يتجه الكثير من الأطفال في الوقت الحالي إلى 
المسرح التجاري، وهو ما يجب أن ننتبه إليه، 

إذ علينا أن نواكب مستوى ذكاء الطفل“.
”معاريس التاريخ“ كذلك يعد من أهم برامج 
المهرجـــان هذا العام، وهو يقدم شـــخصيات 
مختلفة للأطفال. من مجالات الرياضة والإدارة 
والفن والعلوم. وقـــد قدم الجميع كمادة معدة 
لـــلأداء الفنـــي، كتبهـــا الكاتـــب المســـرحي 
عبدالباقـــي البخيت. وقد تـــم التركيز في هذا 
العمـــل علـــى مقتطفـــات التحـــدي والإصرار 
والإرادة لكـــي يتفاعل معه المتلقي مع مراعاة 
الفوارق العمرية لدى الجمهور المتلقي. وأول 
”معاريس“ المهرجان هو الشاعر عبدالله علي 
الجشـــي، الذي قضى نصف عمره في العراق 

والنصف الآخر في القطيف.
وحين عاد الجشي إلى مسقط رأسه شارك 
فـــي إيجاد التربـــة الخصبة لتكويـــن الحركة 

الأدبية وإذكاء النهضة الشعرية والأدبية.
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وقع الروائي والباحث ســـلطان العميمي مدير أكاديمية الشـــعر بالإمـــارات، عقد ترجمة روايته ثقافة

{غرفة واحدة لا تكفي} إلى اللغة اليابانية.

تصدرت رواية {قتل مع ســـبق الحب} للمخرج والكاتب مجدي كمال، قائمة الكتب الأكثر مبيعا 

في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم إدارة البحث العلمي بمنطقة 
آثار مصر العليا مؤتمر الكرنك 

الثلاثاء، ويستمر المؤتمر يومين 
بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

◄ قررت بلدية موسكو التمديد في 
فترة خمسة معارض تاريخية أقيمت 
في مركز العاصمة الروسية، إلى 10 

مايو الجاري، وذلك في إطار مهرجان 
”هدية أعياد الربيع“.

◄ صدرت ضمن منشورات منظمة 
الإيسيسكو الصيغة المعدلة باللغة 

العربية من ”استراتيجية تطوير 
التربية في العالم الإسلامي“، التي 
اعتمدها مؤتمر الإيسيسكو الأول 

لوزراء التربية الذي عقد في تونس 
يوم 27 أكتوبر 2016.

◄ دعا المشاركون في الدورة 
الخامسة من المنتدى الدولي 

للمدن العتيقة بالمغرب مؤخرا، إلى 
إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم 
المشاريع في مجال حماية وتثمين 

التراث والمدن العتيقة.

استعادة الشعر

} المفارقة العجيبة في المشهد الشعري 
العربي الراهن أن الوفرة الكبيرة في كم 

الأسماء الشعرية يقابلها انحسار واضح 
في جماهيرية الشعر وانتشاره وموقعه 
في الحياة الثقافية العربية. الدفاع عن  

مشروعية هذه الوفرة وحقها في الكتابة، 
هو تجاهل للأسباب الموضوعية التي 

أسهمت في بروز ظاهرة الكساد الشعري، 
وتأثيرها على عملية تلقيه وقيمته 

الجمالية.
إشكالية هذا الواقع لم تعد تتمثل في 
حق هذه الأسماء في الكتابة والتجريب 
أو عدم مشروعية ذلك. ما آل إليه واقع 
التجربة الشعرية وتلقيها في الحياة 

الثقافية هو المعني بالبحث والإجابة 
عن سؤال هذا الواقع. ليس للنقد سلطة 

على الإبداع شعرا كان أم رواية أم قصة، 
وهذه ليست وظيفته إن كان هناك أصلا 

من يعترف له بهذه الوظيفة. المشكلة 
تتمثل في حالة التردي والفساد الثقافي 
المنتشر، بوصفه امتدادا ونتاجا لحالة 

الفساد السياسي والاقتصادي في 
المجتمع ومفهوم السلعة في السوق.

ثقافة السوق والاستهلاك على مستوى 
الإنتاج الثقافي في عصر العولمة ساهمت 

في تكريس هذه الظاهرة. الشعر العربي 
ليس استثناء فالمشكلة تتجاوزه إلى 
الشعر العالمي أيضا. في إطار ثقافة 
السوق لعبت المنصات الإلكترونية 

للنشر ووسائل التواصل الاجتماعي دورا 
كبيرا في تضخم هذه الظاهرة، ما ألغى 
ما تبقى للناقد من سلطة معرفية وأدبية 
على الشاعر. كذلك أسهم غياب الكفاءات 

الأدبية المشرفة على المجلات والصفحات 
الثقافية في تعزيز ذلك.

من جانبه آثر الناقد وسط هذه 
الهمروجة الشعرية الانسحاب من هذا 
المشهد. الكتابة النقدية التي لا تمدح 

عرضة للهجوم والتشهير بصاحبها. لا 
أحد يريد أن يسمع ما لا يعجبه مهما 
كانت تجربته متواضعة، حتى لو كان 

بحاجة إلى إعادة تأهيل لغوي. كل هذا 
جعل سوق الشعر لا يختلف عن سوق 

الاستهلاك، لكن المفارقة أن الأخير لديه 
من يقبل على الاستهلاك، بينما هنا كساد 

شعري واضح.
الوجه الآخر للمشكلة أن هذا الكم 
الوافر من الأسماء يستهلك من رصيد 
الشعر الثقافي والجمالي في الذاكرة 

والوجدان الجمعي. أيضا هذا الاستهلاك 
ينعكس سلبا على أصحاب التجارب التي 
تمتلك مشروعها الشعري على المستوى 

الجمالي والفكري. العربات الفارغة 
هي الأكثر ضجيجا عندما تسير على 

الطرقات. وسط هذه الضوضاء الشعرية 
تضيع الأصوات ويختلط الحابل بالنابل، 

والخاسر الوحيد هو الشعر والشاعر 
الحقيقي ابن التجربة والمشروع الشعري 

الواضح الرؤية.
لم يكن ينقص الشعر هذه الضوضاء 

لكي يضيع في زحمة الحياة الثقافية 
العربية، أو يواصل الشعراء المبدعون 
هجرتهم المتواصلة نحو الرواية. لقد 

فسد الشعر فبماذا نُملِّح لغة العرب.

مفيد نجم
كاتب سوري

مسرحيات سعودية في مهرجان الطفل والعائلة الثاني في الخبر

[ محمد الشحي: مسعى إماراتي صيني لتطوير صناعة النشر الرقمي
المنتدى الدولي للنشر الرقمي في أبوظبي يرتاد آفاقا جديدة

ــــــي الدولي للكتاب  يواصــــــل معرض أبوظب
في دورته الســــــابعة والعشــــــرين الاحتفاء 
بالصين كضيف شرف، احتفاء لم يتوقف 
عند الفعاليات الثقافية على تنوعها وتقديم 
ــــــي تختزل ثقافة وحضارة  الإصدارات الت
ــــــد العريق، بل يتجــــــاوز ذلك إلى  هذا البل
نقاش أهم القضايا الثقافية الراهنة وعقد 
اتفاقيات شــــــراكة خاصة في قطاع النشر 

الذي لم يعد حكرا على النشر الورقي.

نسعى إلى صناعة نشر رقمي جيدة

مسرحية «حياتنا زهرة» 

لا  الثقافـــة  اقتصاديـــات  أهميـــة 

تنحصر في تعزيـــز الوجود وحماية 

الهويـــات، إنمـــا كذلـــك باعتبارها 

مصدرا جيدا للاستثمار 

 ◄

معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو 

أول معـــرض يخصـــص جناحا كاملا 

للنشر الرقمي يستوعب سنويا أبرز 

التجارب العالمية

 ◄

ُ



ناهد خزام

} بدأ تاريـــخ الدراما الكويتية مع بداية البث 
التلفزيونـــي في الكويت في أوائل الســـتينات 
مـــن القرن الماضي، وقد كانت الكويت ســـباقة 
فـــي هذا المجال بـــين دول الخليج كافة، والتي 
لـــم تعرف الإنتاج التلفزيوني إلا في ســـنوات 
متأخرة. واكتســـبت الكويـــت ريادتها في هذا 
الشأن، وظل العدد الأكبر من الأعمال الدرامية 
الخليجيـــة من نصيب الأعمال الكويتية، ولكن 
رغم هـــذا الســـبق وهـــذا التاريـــخ العريض 
للدرامـــا الكويتيـــة، إلا أنها تعانـــي اليوم من 
بعض العراقيل التي تعيق تطورها، بل وتدفع 
العديـــد مـــن صنـــاع الدرامـــا الكويتيين إلى 

تصوير أعمالهم في دول أخرى.
ولا تخلو الدراما الكويتية من ”الشـــللية“، 
كما لا تخلو أيضا كغيرها من الأعمال الدرامية 
العربية الأخـــرى من آفة تكرار النصوص، أما 
أبرز العراقيـــل التي تقف حجر عثرة في وجه 
الدرامـــا الكويتية فهي الرقابـــة على الأعمال 
الفنية والتي اتخذت أشكالا متنوعة؛ من رقابة 
علـــى النصوص قبل تنفيذهـــا إلى رقابة على 
الأعمال نفســـها بعـــد تصويرهـــا أيضا. هذا 
إضافة إلى الرقابة الذاتية من قبل صناع هذه 
الأعمال أنفســـهم، مـــا دفع الكثيـــر من صناع 
الدراما الكويتية إلـــى تصوير أعمالهم خارج 
الكويـــت للهرب من هـــذه العراقيـــل الرقابية 
التي غالبا ما تتســـبب في تأخر عملية الإنتاج 

وتعثرها.
وتشمل التدخلات الرقابية أشكالا متعددة؛ 
مـــن التدخـــل في ســـياق الأعمـــال، إلى حذف 
مشاهد ومقاطع كاملة، أما أكثرها شيوعا فهو 
التأخّر فـــي إجازة النصوص، فقد تســـتغرق 

إجازة بعض النصوص أشهرا عديدة، ما يؤثر 
على عملية الإنتاج الدرامي برمته.

ولا يقتصـــر الأمر علـــى هذا فقـــط، بل قد 
لملاحقـــات  الكويتيـــون  الفنانـــون  يتعـــرض 
قضائيـــة يدان فيهـــا بعضهم أحيانـــا، كحالة 
الفنان الكويتي عبدالحســـين عبدالرضا الذي 
حكم عليه من قبل بالســـجن ثلاثة أشـــهر مع 
وقـــف التنفيذ بســـبب عرض مســـرحي، على 

الرغم من أن النص كان مجازا رقابيا. 
واللافـــت أن بعض هذه الأعمـــال الدرامية 
التـــي مُنع تصويرهـــا وعرضها فـــي الكويت 
قـــد لاقـــت نجاحـــا باهرا عنـــد عرضهـــا على 
الفضائيات الخليجية الأخرى، مثل مسلســـل 
”ســـاق البامبـــو“ للمخـــرج محمـــد القفاص، 

والـــذي عرض فـــي العام الماضي، ومسلســـل 
”حياة ثانية“ للمخرج نفســـه الـــذي أجبر، كما 
يقـــول في أحد التصريحات، هو وفريق العمل 
على التصوير في دبي. والأمر نفســـه تكرّر مع 
المخرج ســـائد الهواري في مسلســـله ”عقرب 
رمل“ والذي أوشـــك على الانتهاء من تصويره 
في إمارة الشـــارقة، ليكون جاهزا للعرض في 

شهر رمضان القادم.
وكذلـــك مسلســـل ”صوف تحـــت الحرير“ 
للمخـــرج محمد دحام الشـــمري الذي ســـيتم 
عرضـــه أيضا فـــي رمضان، ومسلســـل ”حالة 
خاصة“ الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 

الماضي للمخرج عمار رضوان.
مـــن  العديـــد  لتشـــمل  القائمـــة  وتمتـــد 
المسلســـلات الأخرى التي تم عرضها أو التي 
أصبحـــت جاهزة للعرض حاليـــا، ولا تقتصر 
وجهة صُناع الدرامـــا الكويتية على الإمارات 
وحدهـــا بل تتعداها إلى دول أخرى، من بينها 
تركيا التـــي صور فيها أخيرا عدد من الأعمال 
الدراميـــة الكويتيـــة، وخاصـــة فـــي مدينتي 
إســـطنبول وأنطاليا كحالة المسلسل الكويتي 

”ســـماء صغيـــرة“ للمخرج حســـين الحليبي، 
ومسلسل ”حب في إسطنبول“.

وعادة ما تشمل الخطوط الحمراء للرقابة 
العربيـــة على الأعمال الدرامية والســـينمائية 
الثلاثي التقليدي: السياسة والجنس والدين، 
غيـــر أن بعض المؤسســـات الرقابيـــة العربية 
تضيـــف إلـــى تلـــك أنماطـــا أخـــرى، كالعنف 

بمستوياته المختلفة.
وفي حال الرقابـــة الكويتية هناك عدد من 
المحاذيـــر الإضافيـــة التي يـــرى البعض أنها 
تتســـم بالمبالغـــة، فالتعرض للـــدول المجاورة 
قد يمنع الفيلم أو المسلســـل مـــن العرض في 
الكويـــت، كحالة الفيلـــم الســـعودي ”وجدة“ 
لمخرجتـــه هيفـــاء المنصـــور، والـــذي منع من 
العرض في الكويت لأسباب تتعلق بمضمونه 
الذي يثير إحدى القضايا الاجتماعية المتعلقة 
بالمجتمـــع الســـعودي، كما يمُنـــع أيضا ذكر 
تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات المتطرفة.

ولا يقتصر الأمـــر على هذه الأمور فقط بل 
ذهـــب بعض الرقباء إلى وضع حدود للصورة 
التـــي يجـــب أن تظهر عليهـــا المـــرأة والفتاة 
الكويتيتـــان، وهـــي صورة ليســـت لها علاقة 
بالعري أو العلاقات الاجتماعية المشـــينة، فلا 
يمكنك على سبيل المثال أن ترى امرأة كويتية 

وهي تدخن في أحد الأعمال الدرامية.
وفـــي تصريـــح مثير للجـــدل أعلـــن أحد 
مسؤولي الرقابة الكويتية على الأعمال الفنية 
أن دور الرقابة هو الحفاظ على المكانة الرفيعة 
للمـــرأة الكويتيـــة، بحيث لا تظهـــر في وضع 
اجتماعي أو اقتصادي مشـــين، فلا يمكن، كما 
يقول ”أن تظهر في المسلســـل أو العمل كنادلة 

في مطعم“.

} تونس – انتهت الفنانة التونســـية الشـــابة 
رشـــا بن معاوية من تصوير مشاهدها الأولى 
من المسلســـل التاريخي الضخـــم ”أوركيديا“ 
للمخـــرج الســـوري حـــاتم علـــي، والـــذي تم 

تصويره في العاصمة الرومانية بوخارست.
وتســـتكمل رشـــا تصويـــر مشـــاهدها في 
تونـــس هـــذا الأســـبوع، حيـــث أعربـــت عـــن 
ســـعادتها بالمشـــاركة في بطولة إنتاج ضخم 
مع مخـــرج كبير إلى جانـــب مجموعة متميزة 
من نجـــوم الوطن العربي على رأســـهم جمال 
ســـليمان وعابـــد فهد وباســـل خياط وســـامر 

المصري وسلافة معمار.
وقالـــت الفنانـــة التونســـية إنهـــا لم تجد 
صعوبة في التمثيـــل باللغة العربية الفصحى 
التي تجسدها في المسلسل  لشخصية ”براءة“ 
الذي تدور أحداثه حول قصة تاريخية خيالية 
تحمل إســـقاطات على الواقع الحالي، لا سيما 

فكرة الانتحاريين.
وســـيتم تقديم فكرة المسلسل كـ“فانتازيا“ 
تاريخيـــة حـــول احتلال أحـــد الملـــوك لمملكة 
”أوركيديـــا“ وقتـــل ملكها، لتهـــرب زوجته مع 
طفليهما اللذين يكبـــران طالبين ثأر والدهما، 
وينقل المسلســـل ما يعترضهمـــا من مصاعب 

ومواقف مختلفة.
ومن جهة أخرى تواصل رشـــا بن معاوية 
تصوير مسلسلها التونسي الجديد ”الدوامة“ 
الذي ســـيعرض في رمضان المقبل، ويشاركها 
البطولـــة عدد مـــن نجوم تونـــس منهم جعفر 
القاسمي، وجيهة الجندوبي، فتحي المسلماني، 
أســـماء بن عثمان، محمد علي بن جمعة ومريم 
بـــن مامـــي، وهو مـــن تأليـــف السيناريســـت 

عبدالمنعم حواس وإخراج نعيم بن رحومة.
يذكـــر أن رشـــا بـــن معاويـــة حصلت على 
جائـــزة أفضـــل ممثلة تونســـية فـــي رمضان 
٢٠١٥ عن دور شـــمس في مسلسل ”ليلة الشك“ 
للمخرج مجدي الســـميري، وفي العام نفســـه 
حصلت على جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم 
”ليلة القمرة العمياء“ للمخرجة خديجة المكشر 

في مهرجان وجدة السينمائي بالمغرب.

سارة محمد

} عـــادت الرواية الأدبية لاســـتعادة مكانتها 
ورونقها فـــي الدراما التلفزيونية بعد النجاح 
الكبيـــر الذي حققه مسلســـل ”أفـــراح القبة“ 
المأخـــوذ عن رواية الأديـــب المصري الراحل 
نجيـــب محفوظ، والـــذي عُرض فـــي رمضان 
الماضـــي ولعـــب دور البطولـــة فيـــه الفنـــان 
الأردني إيـــاد نصـــار والمصرية منـــى زكي، 
وتتجدد التجربة هذا العام من خلال روايتين 
تخوضان غمار المنافسة في رمضان المقبل.

والعمـــل الأول مأخـــوذ عن روايـــة الأديب 
المصـــري الراحل إحســـان عبدالقـــدوس، ”لا 
تطفـــئ الشـــمس“، التـــي قدمت على شاشـــة 
الســـينما فـــي مطلـــع الســـتينات مـــن القرن 
الماضي، في فيلم أدت دور البطولة فيه نخبة 
مـــن النجوم الكبار، منهم فاتن حمامة 
ونادية  رمـــزي  وأحمد 
لطفي وشكري سرحان.
والمسلســـل من 
بطولـــة ميرفـــت أميـــن 
وأمينة  ممـــدوح  ومحمد 
رضـــا  وشـــيرين  خليـــل 
وفتحـــي عبدالوهاب، 
الرواية  بمعالجـــة  وقـــام 
السيناريســـت تامر حبيب 
ويخرجهـــا محمد شـــاكر، 
اللذان يجددان التعاون معا 
للمـــرة الثالثة بعد أن نجحا 
علـــى مـــدار عامين في 
مسلســـلي ”طريقي“، 

و“جراند أوتيل“.
أما الرواية الثانية 
فهـــي ”واحـــة الغروب“ 
بهاء  المصـــري  للكاتـــب 
طاهـــر، والتـــي فـــازت 
العالمية  الروايـــة  بجائزة 
نســـختها  فـــي  ”بوكـــر“ 
عام 2008،  الأولـــى  العربية 
الأول  النصف  كتابة  وتولت 

مـــن المسلســـل السيناريســـت مريـــم نعوم، 
ثـــم اعتذرت عـــن مواصلة كتابته فاســـتكملت 
النصف الآخر الكاتبـــة هالة الزغندي، وتلعب 
دور البطولـــة مِنّـــة شـــلبي وخالـــد النبـــوي 

وتخرجه كاملة أبوذكري.
ولا شـــك فـــي أن البعض من المشـــاهدين 
قرأوا الروايتيـــن، وقد يفكر البعض الآخر في 
قراءتهما حتى قبل أن تتجســـدا في مسلسل، 
وهو ما ســـيطرح تحديـــا كبيرا علـــى صناع 
المسلســـلين، كما ســـيخلق حالة من النقاش 
والمقارنات بيـــن خيال عبدالقـــدوس وطاهر 
والواقع المترجم في سيناريو العملين دراميا.
وتتنـــاول الروايتان حقبتيـــن تاريخيتين 
تدور أحداث  مختلفتين، ففي ”واحة الغروب“ 
الروايـــة في نهايات القرن التاســـع عشـــر مع 
بداية الاحتـــلال الإنكليزي لمصـــر، من خلال 
الضابط محمود عبدالظاهر الذي يتم نقله من 
القاهرة إلى واحة ســـيوة، بعد أن تم التشكيك 
فـــي ولائـــه للحكومة بســـبب آرائـــه وأفكاره 
الثورية المؤيدة لما نادى به الزعيم المصري 

أحمد عرابي.
وفـــي روايـــة ”لا تطفئ الشـــمس“، يناقش 
الأديب الراحل إحســـان عبدالقدوس الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لإحـــدى العائلات 
الأرســـتقراطية، خلال فترة العـــدوان الثلاثي 
على مصر في الخمسينات من القرن الماضي.

ونظرا إلـــى أن الكاتبيـــن الكبيرين تناولا 
الحالـــة المجتمعيـــة التـــي كانت تـــدور فيها 
الأحـــداث على جميـــع المســـتويات، فإن ذلك 
ســـيقود المتفرج على المسلســـلين إلى ثقافة 

تختلـــف عن المضمون الســـائد حاليا، بعيدا 
عن دراما الألفاظ الخادشـــة، أو تلك المقتبسة 
من أفكار أجنبيـــة، ما يمنح الصورة النهائية 

لغة متينة وأفكارا ثرية.
علاوة على ذلك، فإن التنوع والتساوي في 
مساحات الشـــخصيات داخل العملين، سوف 
يقضيـــان تدريجيا على ظاهرة النجم الأوحد، 
التـــي ظلـــت ســـائدة فـــي الدرامـــا المصرية 

لسنوات طويلة.
ودراما الرواية ســـتخلق أيضـــا حالة من 
الاختـــلاف عـــن بقيـــة الأعمـــال الدرامية في 
رمضـــان المقبل، والتي يغلـــب عليها الطابع 
الكوميـــدي، كما ســـتكون هناك منافســـة بين 
درامـــا الجاسوســـية المتمثلة في مسلســـلي 

”الظاهر“ و“الزئبق“ وتلك الدراما الروائية.
إضافـــة إلـــى هذا ســـوف تكـــون الأعمال 
الروائية في حلبة المنافســـة أيضا مع دراما 
الأعمـــال الممصـــرة المنقولـــة عـــن نظيرتها 
الأجنبيـــة، والتـــي باتت الأكثـــر جاذبية لدى 
المشـــاهد في الأعـــوام الماضيـــة، خصوصا 
أن هـــذه الأعمال الروائية ســـتصنع حالة من 
(الحنيـــن إلـــى الماضـــي)،  ”النوســـتالجيا“ 
والرغبـــة في التعرف على حقب زمنية مغايرة 
للواقـــع الراهـــن وهـــو مـــا توفـــره الروايات 

لقارئها.
ورغـــم النجاحـــات التـــي يحققهـــا جـــو 
الرواية الأدبية لدى المشـــاهدين، فإن البعض 
من الســـلبيات قد تشـــوب هـــذا النجاح، على 
رأسها أنها ســـتضع مؤلفي الدراما في مأزق 
يتعلـــق بمدى قدرتهـــم على تحويـــل الرواية 

إلـــى درامـــا مقنعـــة، ومعروف أنـــه حدث في 
الكثير من التجارب المماثلة السابقة أن فشل 
”الدراميـــون“ في نقل مـــا أراده الروائيون إلى 

المتفرج نقلا جيدا وأمينا.
كما أن هذا النقل من الرواية إلى المسلسل 
يطرح ســـؤالا هاما، هو: هل يستطيع مخرجو 
الدرامـــا اختيـــار الفنانيـــن أبطـــال الأعمـــال 
الدراميـــة بمـــا يتوافـــق مـــع طبيعـــة وعمق 

الشخصيات المقدمة بالرواية؟
وفي هذين العملين تحديدا، يتمثل المأزق 
ســـبق  في أن رواية ”حتى لا تطفأ الشـــمس“ 
تقديمها في فيلم سينمائي ناجح، يعد واحدة 
من علامات الســـينما المصرية، ما ســـيجعل 
المسلسل محل مقارنة قاسية، وأيضا ستكون 
هناك مقارنة أشـــد قســـوة بيـــن أداء الأبطال 
الجـــدد والنجوم الذين لعبوا دور البطولة في 

الفيلم.
فســـيكون  أما فـــي رواية ”واحة الغروب“ 
التحدي ليس فقط على مستوى مدى التوافق 
بيـــن الرواية والعمـــل الدرامي، بل أيضا على 
مســـتوى مدى التناســـق بين ما كتبته كل من 
الكاتبتين اللتين أعدتا المسلسل، وهما مريم 

نعوم وهالة الزغندي.
صحيـــح أنهمـــا عملتـــا معا مـــن قبل في 
مسلسل ”ســـجن النسا“، لكن الأمر هذه المرة 
يختلـــف كون كل منهما كتبت نصف الأحداث، 
ما يجعـــل المقارنة مؤكدة بين أســـلوبيهما، 
خصوصـــا أن لـــكل واحـــدة منهما أســـلوبا 
كسرت  مختلفا. وفي مسلسل ”واحة الغروب“ 
هالـــة الزغنـــدي حاجـــز الدراما التشـــويقية 

الـــذي رفعته شـــعارا لأعمالها، كمـــا حدث في 
مسلســـليها ”الكابوس“ و“حجر جهنم“، وهي 
هنـــا تكشـــف عـــن خط جديـــد لها فـــي مجال 
التأليف الدرامي، وهـــو تحويل العمل الأدبي 

إلى دراما تلفزيونية.
وتحويل الأعمال الروائية إلى مسلســـلات 
يطرح أيضا إشكالية أخرى، هي مدى التوفيق 
في إضافة المزيد من الشخصيات إلى الرواية 
دون وجـــود توظيـــف جيّـــد لها فـــي محاولة 
لاستعراض العضلات الكتابية للسيناريست، 

وهي مهمة محفوفة بالمخاطر.
وبعيـــدا عـــن الإخفاقات التـــي تحدث من 
جرّاء تحويـــل الأعمال الروائيـــة إلى درامية، 
فإن التجربة في حد ذاتها تبقى إطلالة مميزة 
للدراما تختلف عن المعتاد والســـائد، وتخلق 
ثراءً على مســـتوى الخيال والإبـــداع وإعادة 

دور الرواية في المجتمع.
ويدفع ذلك الكثيرين من الشباب إلى إعادة 
قـــراءة الروايات من جديـــد، أو حتى محاولة 
أن يكتبـــوا هم أيضا روايات، بما يحافظ على 
استمرار الهوية الثقافية العربية التي تأثرت 

سلبا في السنوات الماضية.
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يشـــارك الفنان المصري مصطفى قمر كضيف شـــرف في مسلسل {ســـبع صنايع} للمخرجين 

تغريد العصفوري وماري بدير، والذي سيعرض ضمن منافسات شهر رمضان المقبل.

بدأت الفنانة السورية ميسون أبوأسعد مؤخرا تصوير مشاهدها في المسلسل المصري {قصر 

العشاق} للمخرج أحمد صقر، في أولى مشاركاتها في الدراما المصرية.

الرواية الأدبية تستعيد ألقها في دراما رمضان 

ــــــة إلى الشاشــــــة العربية في  تعود الرواي
ــــــي المرتقــــــب من خلال  الموســــــم الرمضان
مسلسلين مستلهمين من الأثر الأدبي لكل 
من الراحل إحسان عبدالقدوس ”لا تطفئ 
الشــــــمس“ و“واحة الغــــــروب“ لبهاء طاهر، 
ليبقى السؤال المطروح دائما في مثل هذه 
ــــــاج الدرامي: هل ينجح  ــــــة من الإنت النوعي
كُتّاب الســــــيناريو في نقــــــل روح الروايات 

والحفاظ على شخصية أبطالها؟

[ مسلسلات تضمن عدم السقوط في فخ الألفاظ الخادشة  [ العمل المستلهم من الرواية يقضي على ظاهرة النجم الأوحد

نجاح {أفراح القبة} فتح شهية المنتجين

رشا بن معاوية تقتحم الرقابة الكويتية تجبر صناع الدراما على الهجرة

الدراما العربية
ــــــى الكويت، فهي تضم  ــــــو لصناع الدراما الخليجية إطلاق اســــــم هوليوود الخليج عل يحل
أعــــــرق الأكاديميات المتخصصة في فنون التمثيل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما 
ساهم في تشكل ملامح شبه مكتملة لأدوات الصناعة الدرامية خاصة. لكن هذه الصناعة 
باتت تعرف اليوم العديد من العراقيل، يأتي في مقدمتها اضطرار المنتجين إلى التصوير 

خارج الديار.

{سماء صغيرة} يتم تصويره في تركيا

عـــددا  تضـــع  الكويتيـــة  الرقابـــة 

مـــن المحاذيـــر على صنـــاع الدراما، 

تتســـم  بأنهـــا  البعـــض  وصفهـــا 

بالمبالغة المفرطة

 ◄

الأعمـــال الدرامية المســـتلهمة من 

الرواية تصنع حالة من النوستالجيا 

ورغبـــة في التعرف على حقب زمنية 

مغايرة للواقع الراهن

 ◄

جم ي ي ي م خ ي م

ن م
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  - يتجه المغرب إلى الرفع من جودة 
ومردوديـــة التعليـــم العالـــي بالانفتـــاح على 
التعليم العالي الخاص، وأكد مختصون أن هذا 
الأخير يعتبر شريكا مهما في توسيع وتطوير 
العرض الجامعـــي، معتبرين أن هـــذا التوجه 
الجديد والاستراتيجي في المنظومة التعليمية 
بالمملكة يقتضي ضمان جودة التعليم الخاص 
ومواءمتـــه للظروف الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية لتعزيز تنافسية الجامعات العمومية 

والخاصة.
وأوضح أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة ابن 
طفيل القنيطـــرة فوزي بوخريـــص لـ”العرب“، 
أن التعليـــم العالي الخاص بالمغرب ليس كيانا 
متجانسا؛ فهناك أنماط مختلفة تسير بسرعات 
متفاوتـــة، وتتميـــز بمســـتويات مـــن الجودة 
متفاوتـــة أيضـــا، مضيفـــا أن هنـــاك جامعات 
تنشـــأ في إطار شـــراكات دولية، وهـــي امتداد 
للجامعات الدولية، وأخرى تقف وراء تأسيسها 
شـــخصيات عامة، من بينها الجامعات الدولية 
بالربـــاط والـــدار البيضاء، وهناك مؤسســـات 
التعليم العالي الخاص التي لا تقترن بالتعليم 

العالي إلا بالاسم.
وأكد الباحث في العلوم السياسية بجامعـة 
فاس أناس المشيشـــي لـ”العرب“، أن التدرج في 
الاهتمام بمؤسســـات التعليـــم العالي الخاص 
يبقى ضروريـــا لاعتبارات أهمهـــا أنه لا يجب 
أن يكون بديلا عن التعليم العالي العمومي بل 

سند له.
وكشفت دراسة فرنســـية حديثة أن القطاع 
الخاص بالتعليـــم العالي المغربـــي، الذي كان 
مـــن المفترض أن يغطي حاجيـــات 20 بالمئة من 
مجموع الطلبـــة المغاربة، لم يتجاوز إلى نهاية 
عـــام 2016 تغطية حاجيـــات 5 بالمئة فقط منهم.

وأكـــدت الدراســـة أن 35 ألفـــا هو عـــدد الطلبة 
المغاربـــة الذيـــن يتابعـــون دراســـتهم العليـــا 

بفرنســـا، ينضاف إليهم 10 آلاف طالب بشـــكل 
ســـنوي، ليحتلوا المرتبة الأولى في عدد الطلبة 
الأجانب بفرنســـا، وتكون بذلك فرنسا الوجهة 
الأكثـــر تفضيـــلا للطلبة المغاربـــة الراغبين في 

إتمام تعليمهم العالي خارج المملكة.
ويقضي قـــرار وزيـــر التعليـــم العالي رقم 
2047.15 فـــي 12 يونيـــو 2015 الخـــاص بلوائح 
تحديد المســـؤوليات المتعلـــق بالمعايير التقنية 
والبيداغوجية من أجل الحصول على اعتراف 
الدولـــة بمؤسســـات التعليـــم العالي الخاص، 
بخفض كلفة بناء وتشغيل هذه المؤسسات من 

حيث المساحة والتأطير.
وتراهـــن وزارة التعليم العالي على ضمان 
الجودة في إطار خطة اســـتراتيجية للرفع من 
مردودية قطاع التعليم العالي بشقيه العمومي 
والخاص، وأكد مســـؤولون بالـــوزارة الوصية 
على أنه ســـيتم العمل على بلورة آليات لتعزيز 
ثقافة التقييم والجودة داخل الجامعة المغربية 
ووضع إطار مرجعي للتقييم وضمان الجودة.

ويتوفر المغـــرب على 13 جامعـــة عمومية، 
وجامعـــة عموميـــة بتدبير خاص هـــي جامعة 
الأخوين بإفران، و5 جامعات في إطار الشراكة 
بـــين القطاعـــين العـــام والخـــاص، وتضم 16 
مؤسســـة، بالإضافة إلى 3 مدارس للمهندسين 
محدثـــة فـــي إطـــار الشـــراكة، وهي المدرســـة 
المركزية للدار البيضاء، والمعهد الدولي للعلوم 
المتوسطي  والمعهد  الأورومتوسطية،  التطبيقة 

للوجستيك والنقل بتطوان.
عـــدد  فـــإن  الإحصائيـــات  آخـــر  وحســـب 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي التابعـــة للقطاع 
الخـــاص وصـــل إلـــى 229 مؤسســـة، مقابـــل 
192 مؤسســـة تابعـــة للقطـــاع العـــام. أما عدد 
مؤسســـات التعليم العالي التي تدخل في إطار 
شـــراكة عام – خاص فوصل إلى 19 مؤسســـة، 
و25 مدرســـة للأقســـام التحضيريـــة للمدارس 
العليا التابعة للقطـــاع العام، و46 عدد مدارس 
الأقســـام التحضيرية للمـــدارس العليا التابعة 

للقطاع الخاص.
وحســـب فـــوزي بوخريـــص فـــإن علاقـــة 
الدولـــة بالتعليم العالي الخاص أصبحت أكثر 
ديناميكيـــة إذ بـــدأت منذ ســـنوات تنتبه إليه 
كقطاع واعد اقتصاديا بشـــكل أساسي، ورهان 
الدولـــة علـــى التعليـــم العالي الخـــاص جعل 
الـــوزارة الوصية تتجه إلى تقديم مجموعة من 

التنازلات والتســـهيلات على مستوى التدابير 
والمقتضيـــات المنظمة. وأشـــار بوخريص إلى 
أن هنـــاك تجارب في القطـــاع الخاص أضحت 
مميـــزة، وأثبتت جديتها وجـــودة تكوينها من 

خلال مستوى خريجيها المتميز. 
وفـــي هذا الصـــدد يأتي تأهيـــل الجامعات 
وتعزيـــز  وتطويرهـــا  المغربيـــة  العموميـــة 
اســـتقلاليتها، وربـــط برامجهـــا التكوينية مع 
سوق الشغل، كما يقول أناس المشيشي، ثم بعد 
ذلك فســـح المجال للتعليم العالي الخاص وفق 
مقاربة تجمع بين الجودة والربح، شـــريطة ألا 
يكون الربح المادي هو الهاجس الأساسي، الأمر 
الذي يمكن أن ينعكس سلبا على جودة التكوين 
ويـــؤول إلى ما آلت إليه العديد من مؤسســـات 

التعليم الابتدائي والثانوي الخاصة.
ويؤكد المشيشي أن التعليم العالي الخاص 
يجـــب أن يكون مكملا للتعليم العمومي إما في 
انتصـــاب الجامعات الأجنبية بالمغرب وإما في 
التخصصات التي يتعذر على الجامعة المغربية 
الاســـتثمار والتكوين فيها. ويضيف أن فلسفة 
الحكومة يجـــب ألا تهدف، لكـــي يتم التخلص 
مـــن أعباء التعليم العمومي، إلى الإســـراع في 
تسهيل بعث مؤسسات التعليم العالي الخاص.

وحســـب مهتمين بالمنظومة التعليمية فإن 
مشـــاريع إصلاح التعليـــم العالـــي تهدف إلى 
إعـــادة هيكلته حتى يضطلع بـــدوره الحقيقي 
في الانتقال نحو مجتمع منفتح، ويكون قاطرة 
لتحقيـــق التنميـــة بالمغرب. لهـــذا وجب توفير 
عـــرض جيد لمـــن يبحث عنه خـــارج المغرب أي 
لتلك الشـــريحة التي تستثمر في تعليم أبنائها 
في الخارج، وليس إضعـــاف التعليم العمومي 
العالـــي مـــن أجل دفـــع الآباء اضطـــرارا نحو 

التعليم العالي الخاص.
وحول مســـألة فســـح المجال أمـــام التعليم 
العالـــي الخـــاص ليكـــون رافـــدا للجامعـــات 
الحكومية فـــي طريق تطوير هـــذا القطاع بما 
يتناســـب مع ســـوق العمل، يرى المشيشـــي أن 
التدرج أفضل من فتح الأبواب على مصراعيها 

دون رؤية استراتيجية للتعليم العالي الخاص.
كما أكد المشيشـــي أن على المشـــرع المغربي 
حماية المســـتفيدين من خدمات التعليم العالي 
الخـــاص مـــن خلال ترســـانة قانونيـــة تضمن 
التوفيق بـــين الجودة والربح، وكذلك الاعتراف 
بالمعادلة الإدارية والعلمية لشـــهادات خريجي 
الجامعـــات الخاصـــة. وألـــح المشيشـــي على 
ضرورة وجود إرادة سياســـية جادة تستهدف 

إصلاح المنظومة التعليمية المغربية.
واعتبـــــر جــاك كنافــو، رئيـــس الفيدرالية 
المغربية للتعليم العالي الخاص، أن المؤسسات 
المعتمـــدة مـــن حقهـــا أن تدافـــع علـــى طلبتها 
من أجـــل حصولهم علـــى معادلة شـــهاداتهم، 
ليتمكنوا من مواصلة دراســـتهم بمؤسســـات 

التعليم العمومية ومن الولوج إلى الوظيفة.
وختم فوزي بوخريص  بأن التعليم العالي 
الخاص ما زال يبحث عن الاســـتراتيجية التي 
تحـــدد أهدافـــه ومهامه على وجـــه الدقة. وهو 
قـــادر على الاضطـــلاع بالدور المنـــوط بعهدته 
عندما تتم هيكلته بشكل مناسب وفقا للمعايير 
والضوابط الدولية التي تســـير التعليم العالي 
في المجتمعات المتقدمة، بعيدا عن منطق الريع 

والامتيازات والتسهيلات المبالغ فيها.

بوتيـــرة  التكنولوجيـــا  تتطـــور   - لنــدن   {
متســـارعة مع مرور الوقت إلى درجة تختلف 
معهـــا مفاهيم كل شـــخص وكل جيل حول ما 
تعنيه. وغالباً ما يرتبـــط مفهوم ”تكنولوجيا 
الفصل الدراسي“ بعمر الشخص؛ فتجد من هو 
في ســـن الأربعين يتصور الأمر على أنه معمل 
ضخم يحوي الكثير من أجهزة الكمبيوتر ذات 

الألعاب القديمة وشاشة بأربعة ألوان فقط.
وتجد من هو في الثلاثـــين من عمره يفكر 
يقبـــع في ركن ما  في جهاز ”آبـــل ماكنتوش“ 
في الحجرة الدراســـية متصـــلاً بطابعته ذات 
الصوت المزعج. أما من هو في العشرينات من 
عمره فيتمثل له الأمر في صورة معلم يشـــرح 

وجهاز عرض  درساً مســـتخدماً ”اللاب توب“ 
ضوئـــي. وتتبنى معظم المدارس الآن فلســـفة 
اقتنـــاء الأجهـــزة الإلكترونية لـــدى كل طالب، 
بمعنى أن كل طالب في الفصل الدراسي يمتلك 

جهازه اللوحي الخاص به. 

الأجهزة والتطبيقات الشائعة

وأشـــارت دراســـات أجريـــت فـــي المملكة 
المتحـــدة في عـــام 2013، إلى أنـــه كلما تعامل 
الطالـــب مع جهـــازه الخاص ارتفعـــت قدرته 
علـــى التحصيـــل العلمـــي الأمر الـــذي يعزز 
استقلاليته في التعلم، لذلك يمكننا القول بأنه 

لم يعد جهاز الكمبيوتر القابع في ركن الفصل 
الدراســـي موجـــوداً، وإنما يمتلـــك كل طالب 

جهازه الخاص به.
تســـتخدم بعض المدارس أجهـــزة ”اللاب 
تـــوب“، ويـــرى الكاتـــب مايـــكل كاولينـــغ أن 
معظـــم المدارس تتجه إلى اســـتخدام الأجهزة 
اللوحيـــة. وتعتبـــر آبـــل الشـــركة الرائدة في 
إنتاج النموذجين. وتحُمّـــل على تلك الأجهزة 
تطبيقات دراسية بحتة، وتوفر معها المؤسسة 
التعليميـــة خطـــة لتطويـــر المعلمـــين مهنيـــا 
ليتمكنـــوا بدورهـــم من مســـاعدة الطلاب في 

استخدام تلك التطبيقات.
التطبيقـــات  تلـــك  ضمـــن  مـــن  ويأتـــي 
تطبيـــق ”ريدنـــغ إيجـــز“ لتعليم قـــراءة اللغة 
”ماثليتكـــس“  تطبيـــق  وأيضـــاً  الإنكليزيـــة، 
لتعليـــم الرياضيات، وتطبيق إنشـــاء مقاطع 
الفيديو والكتب الإلكترونية لمادة العلوم وعلم 

الاجتماع. 
كمــــا توجد بعــــض التطبيقــــات الخاصة 
بالتربيــــة البدنية والموســــيقى. وتتوافر تلك 
التطبيقــــات بأنواعها للطــــلاب الذين يمكنهم 

استخدامها في المدرسة وحتى في المنزل.

محتوى الفصل الدراسي

لا يوجد ما يستدعي القلق، حسب كولينغ، 
فالطلاب ســــيذهبون إلــــى معمــــل الكمبيوتر 
مرة في الأســــبوع. وهناك يتلقون دروساً في 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
باســــتخدام نــــوع مــــن التكنولوجيــــا قــــد لا 

يمكن توفيــــره في بعض الفصول الدراســــية 
الأخــــرى، حيــــث يمكنهــــم من خــــلال تطبيق 
“ليغو مايندســــتورمز“ بناء الروبوتات الآلية 
المبرمجــــة والتحكــــم فيهــــا عن طريــــق جهاز 

الكمبيوتر.
وتســــتخدم بعض المدارس الأخرى أيضاً 
تقنيــــة الروبــــوت البشــــري ”ناو“ الــــذي يتم 
تصنيعه في شــــركة ”ألديباران روبوتيكس“، 
وهو أول روبوت بشــــري آلي متعدد المهارات 
قابــــل للبرمجــــة يســــتخدم كمنصــــة بحثيــــة 
لطــــلاب العلــــوم والتكنولوجيــــا والهندســــة 
والرياضيــــات ســــتيم (STEM). يبلــــغ طــــول 
الروبوت 60 ســــنتيمتراً، ويمكنه التعرف إلى 
الوجــــوه والأصوات وله شــــخصية مســــتقلة 

خاصة به.
وهنــــاك أيضــــاً تطبيقــــات أخــــرى تعــــزز 
قــــدرات الطلاب علــــى البرمجة، مثــــل تطبيق 
”ســــكراتش جي آر“ الذي يســــمح لهم بإنشاء 
ألعابهــــم وقصصهم التفاعليــــة من خلال لغة 
برمجة بسيطة يمكن من خلالها تعلم مفاهيم 
المنطق والتحليل الوظيفي، وذلك تماشــــياً مع 
المبادرة التي اتخذتها حكومة ولاية كوينزلاند 
بأســــتراليا بفرض تعلم البرمجة والربوتات 

في المؤسسات التعليمية.

ماذا بعد؟

يصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، 
حيث لــــم يتوقع أحدٌ، قبل عشــــرين عاماً، أنه 
ســــيتم إنتاج أجهزة لوحية ليحملها الأطفال 
ممــــن يبلغون مــــن العمر 5 أعــــوام. ومع ذلك 
المعــــزز“  ”الواقــــع  تكنولوجيــــا  الآن  تشــــق 
وتكنولوجيــــا ”الواقــــع المختلــــط“ طريقهمــــا 
نحو الصفوف الدراســــية، حيث عملت شركتا 
غوغــــل وفيســــبوك علــــى تطوير ذلــــك النوع 
للمســــتخدم  التكنولوجيا التي تســــمح  مــــن 
باســــتخدام نظارة ذكية أو هاتف ذكي يمُكّنه 
مــــن الهــــروب إلى عالم آخــــر، أو حتى إضافة 

بعض العناصر الافتراضية إلى مشهد الحياة 
الحقيقي.

وكونهــــا لا تــــزال تكنولوجيــــا حديثة في 
المجــــال التجــــاري، تظهــــر محــــاولات جديدة 
لاســــتخدام الأجهــــزة المتوفــــرة بالفعــــل مثل 
”الآيفــــون“ و“الآي باد“ لتعزيــــز عملية التعلم 
داخل الفصل الدراســــي، حيــــث يمكن للطلاب 
باســــتخدام تقنية الأشعة السينية رؤية كيف 
تعمــــل الأشــــياء داخل الحجــــرة الدراســــية، 
أو مثلاً تصــــور كائنــــات افتراضية ليس لها 
وجود علــــى أرض الواقع؛ مثل الديناصورات 

الرقمية.

وبتطــــور تلــــك التكنولوجيــــا الجديــــدة، 
نســــتطيع تصــــور كيــــف يســــتخدم الطــــلاب 
أجهزتهــــم اللوحية أو كيف يشــــترون أجهزة 

جديدة تدعم استخدامهم لها.
وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم 
تعد أجهزة الكمبيوتــــر موجودة في الفصول 
الدراســــية، وحتى معامل الكمبيوتر القديمة 
لم تعد موجودة أيضاً. ما تعنيه ”تكنولوجيا 
الفصل الدراسي“ الآن هو تداخل التكنولوجيا 
فــــي جميع التخصصــــات التعليميــــة، كاللغة 
الإنكليزيــــة والرياضيــــات وغيرهما من المواد 

العلمية الأخرى.
وإذا كان تعلم الكمبيوتر يُخصص له وقتاً 
محدداً في الماضي، فقد أصبحت التكنولوجيا 
الآن جزءاً أساســــياً من الحيــــاة اليومية، بل 
وتطــــورت معامــــل الكمبيوتــــر الآن لتشــــمل 
تكنولوجيا الروبوتات التي لم تظهر حتى في 

السوق التجارية حينما كنا صغاراً.
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تعليم
الجامعات الخاصة تعزز تنافسية التعليم العالي في المغرب

ــــــت الحكومة المغربية على فســــــح المجال للجامعات الخاصة لتكــــــون رافدا للجامعات  راهن
ــــــة في طريق تطوير منظومة التعليم العالي وتحســــــين جــــــودة مخرجاته. وحظيت  الحكومي
مؤسســــــات التعليم الخاصة بالكثير من التســــــهيلات والدعم الحكومي لتسهيل تأسيسها 
مــــــا جعلها تتعرض للعديد من الانتقــــــادات التي تهم الدور الفعلي الذي لعبته في النهوض 

بالتعليم العالي في المغرب.

[ غياب رؤية استراتيجية لتطوير التعليم العالي يغيب فاعلية الجامعة  [ التعليم العالي الخاص يجب أن يظل مكملا للقطاع العام

[ المدارس الغربية تتجه نحو توظيف أحدث التجهيزات الإلكترونية في التعليم

«الجامعة المغربية بإمكانها كآلية محورية في مجالات البحث العلمي والتقني والتكوين والتأطير أن تســـاهم من خلال مبادراتها وأعمالها 
البحثية وخدماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة}.

حسن المنصوري
الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية

ترقب الأفضل

متى نرى {تكنولوجيا الفصل الدراسي} في المدارس العربية

أحدث المعدات الدراسية

العالي  التعليـــم  عـــدد مؤسســـات 
التابعة للقطاع الخـــاص وصل إلى 
229 مؤسســـة، فـــي مقابـــل 192 

مؤسسة تابعة للقطاع العام

◄

الفصـــل  {تكنولوجيـــا  تعنيـــه  مـــا 
الدراســـي} هو تداخل التكنولوجيا 
في جميع التخصصـــات التعليمية، 

كاللغة الإنكليزية والرياضيات

◄

{الواقـــع  تكنولوجيـــا  تشـــق  الآن 
{الواقـــع  وتكنولوجيـــا  المعـــزز} 
المختلط} طريقهمـــا نحو الطلاب 

والصفوف الدراسية

◄

التعليـــم العالي الخاص قـــادر على 
بعهدته  بالدور المنوط  الاضطلاع 
عندما تتم هيكلتـــه وفقا للمعايير 

والضوابط الدولية

◄

توظيف الأجهزة الإلكترونية الحديثة وآخر التقنيات في العملية التعليمية في الدول المتقدمة 
لم يعد اســــــتثنائيا بل أصبح أساسيا من أجل ضمان أجيال مواكبة لتطور العصر وقادرة 
على رفع رهاناته. ويتم اعتماد الأجهزة المتطورة والملائمة لســــــن الطالب من أجل تحســــــين 
التحصيل الدراسي منذ السنوات الأولى في المدرسة من خلال تطبيق ”تكنولوجيا الفصل 

الدراسي“.



} الريــاض - قال أثاناس جامـــو، الخبير في 
الفرنســـية، المعنيّة  شـــركة أبحاث ”إبسوس“ 
برصد نسبة مشـــاهدة القنوات الفضائية، إن 
القنـــوات العربية عرضت 75 مسلســـلاً تركياً 
خـــلال 2016، فـــي حين بلـــغ عائـــد الإعلانات 
المصاحبة لعرض المسلسلات نحو 600 مليون 

دولار.
وقـــال جامو إن المسلســـلات التركية بدأت 
تنتشـــر علـــى نطاق واســـع بعد العـــام 2008، 
في منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 

والبلدان العربية على وجه التحديد.
”ســـنوات  المسلســـلين؛  أن  إلـــى  وأشـــار 
و“نـــور/   ،“Ihlamurlar Altında الضيـــاع/ 
Gümüs“، نجحـــا في جذب الجمهـــور العربي 
إلى المسلســـلات التركية، التـــي ارتفع عددها 
في الفضائيات العربية إلى 65 في العام 2013، 

وبلغت 75 في العام 2016. 
ولفـــت جامو الانتبـــاه إلـــى أن الإيرادات 
الإعلانية للمسلســـلات التركية المعروضة في 

40 قناة فضائية عربيـــة تصل إلى 600 مليون 
دولار سنوياً.

وتابع أن معظم تلك المسلســـلات تُشـــاهد 
في المملكة العربية السعودية، التي تشكّل 7.8 

بالمئة من السوق.
أرطُغـــرل“  ”قيامـــة  مسلســـل  أن  وذكـــر 
التاريخـــي، يحظى في الفتـــرة الأخيرة بأكبر 
مشـــاهدة في العالـــم العربي، مقارنـــة ببقية 
المسلســـلات التي تسهم في زيادة الإقبال على 

تركيا، والرغبة في معرفة ثقافتها من كثب.
وحققت المسلســـلات التركيـــة في الأعوام 
العشرة الأخيرة انتشـــارا كبيرا على مستوى 
العالم وصلت من خلالـــه إلى حدود 142 بلدا، 
لتحتل بذلـــك المرتبة الثانيـــة عالميا من حيث 

الانتشار بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وذكـــرت صحيفـــة حرييت في هـــذا الإطار 
وفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن موقـــع ”فارييتي“ 
الأميركي، أن مجال المسلسلات في تركيا أحرز 

تقدما كبيرا في الأعوام الأخيرة. 

وأشار التقرير إلى أن المسلسلات التركية 
حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم ولا 
ســـيما في دول أميركا اللاتينية، وأنها دخلت 
في قائمة البرامج الـ15 الأكثر متابعة في هذه 

الدول.
وأوضح التقرير أن قيمة عائدات صادرات 
المسلســـلات التركيـــة وصلت إلى حـــدود 350 
مليـــون دولار، بعد أن كانـــت 10 ملايين دولار 
فقـــط عـــام 2008، إذ حققـــت أســـعار الحلقات 
ارتفاعـــا بمعـــدل 10 أضعـــاف في الأســـواق 

العالمية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

التركيـــة  المنتجـــة  الشـــركات  وتهـــدف 
إلـــى تحقيـــق 750 مليـــار دولار مـــن صادرات 

المسلسلات بحلول العام 2023.
وبالرغـــم من أن منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والبلقان، وأوروبا الشـــرقية، وشمال أفريقيا، 
وأميـــركا الجنوبية، وآســـيا الوســـطى، تعد 
الأكثـــر متابعة للمسلســـلات التركية، إلا أنها 
تصل إلى أرجاء مختلفة من العالم، وقد ارتفع 
عدد الدول التي تصـــل إليها هذه الأعمال إلى 
142 دولـــة بعد أن كان هـــذا الرقم 50 دولة قبل 

5 أعوام.
وأكد التقرير على أن انتشـــار المسلسلات 
التركيـــة حـــول العالـــم لا يســـاهم فقـــط في 
زيادة مبيعـــات قطاع صناعـــة الدراما، وإنما 
يســـاهم أيضـــا فـــي التعريف بالســـياحة في 
البـــلاد والترويج لهـــا، لافتا إلى أن انتشـــار 
المسلســـلات التركية في الشـــرق الأوســـط قد 
ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح من 

تلك الدول إلى تركيا.

} لندن - تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي 
الاثنـــين لانتقـــادات شـــديدة مـــن قبـــل لجنة 
للمشـــرعين البريطانيين لتقاعســـها عن القيام 
بما يكفي لحذف مواد غيـــر قانونية ومتطرفة 

من مواقعها والحيلولة دون ظهورها أصلا.
وتعرضـــت مواقـــع مثل تويتـــر ويوتيوب 
وفيســـبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف 
التي تتبعها بعد ظهور حالات حظيت باهتمام 
كبير وضعـــت خلالها مواد تدعـــو إلى العنف 
أو كانت مســـيئة على الإنترنت ولم تحذف في 

بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.
وقـــال تقرير اللجنة إنه وجـــد أمثلة مكررة 
لمـــواد متطرفـــة، مـــن بينهـــا مـــواد لجماعات 
متشـــددة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى 

بعد الإبلاغ عنها.
وقالت إيفيت كوبر، رئيســـة لجنة الشؤون 
الداخلية المختارة ”تقاعس شـــركات التواصل 
الاجتماعي عـــن التعامل مع مواد غير قانونية 

وخطيرة على الإنترنت أمر مخز“.
ومضت تقول ”طالبوا مـــرارا بأن يبتكروا 
أنظمـــة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل 
تجنيـــد الإرهابيين أو اســـتغلال الأطفال على 
الإنترنت، لكنهم تقاعسوا مرارا عن إنجاز ذلك. 

إنه لأمر مخز“.
وقالت اللجنـــة إن الحكومة في حاجة إلى 
تعزيـــز القوانـــين المتعلقة بنشـــر هـــذه المواد 
وطالبت شـــركات التواصـــل الاجتماعي بدفع 
تكاليـــف مراقبـــة محتـــوى الإنترنت وبنشـــر 
تقارير عامة عن تفاصيل إشرافها على المواقع.

وقالـــت الحكومـــة، ردا علـــى التقرير، إنها 
تتوقـــع أن تـــرى تحركا مبكرا وفعـــالا من قبل 
وســـائل التواصل الاجتماعي لتطوير الأدوات 
وحذفها. اللازمة لاكتشاف ”الدعاية الإرهابية“ 

وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد ”أوضحنا 
تماما أننا لن نتســـامح مع استخدام الإنترنت 
كمـــكان ينشـــر الإرهابيون من خلالـــه آراءهم 
التواصـــل  مواقـــع  اســـتخدام  أو  الشـــريرة 
الاجتماعي لتحويل الأشـــخاص الأكثر ضعفا 

في مجتمعاتنا إلى أسلحة“.
مـــن جانب آخـــر اهتم الإعـــلام البريطاني 
بالمســـألة. وكرســـت صحيفتا التايمز والديلي 
تلغراف مقالين افتتاحيين فضلا عن تقرير في 

الصفحة الأولى في كلا الصحيفتين.
وركـــزت صحيفة الديلي تلغراف في عنوان 
تقريرها الذي احتل صدر صفحتها الأولى على 
أن شـــركة فيسبوك يجب أن تدفع تكاليف قيام 
الشـــرطة البريطانية بضبط محتوى الإنترنت، 
في إشارة إلى توصية تقرير اللجنة بأن تجبر 
شـــركات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
بدفـــع تكاليف قيـــام الجهـــات الأمنية بضبط 
المحتـــوى الإلكترونـــي، وتغريمهـــا فـــي حال 
تأخرهـــا في مراقبـــة وحذف المنشـــورات غير 

القانونية فيها.
وتضيف الصحيفة أن تقرير اللجنة أشـــار 
إلى أن ســـلوك فيســـبوك وتويتر وغوغل ”كان 
غير مســـؤول تمامـــا ولا يمكن الدفـــاع عنه“، 
وعلى هذه الشـــركات أن تتحمل قوائم تكاليف 
التحقيقات فـــي الجرائم التي ترتكب بســـبب 

شبكاتها.
وكان البث المباشر لفيسبوك قد نقل أحداثا 
مرعبـــة في الأيام الماضية. فقد شـــاهد الملايين 
من الناس في العالم إطلاق ســـتيف ســـتيفنز 
النار على رجل مســـن في الشارع، وبعد يومين 
شهد العالم أيضا حادثة فظيعة حين أقدم رجل 

على شنق رضيعته قبل أن ينتحر. 
وتدعو الصحيفة في افتتاحيتها إلى ضبط 
محتوى وســـائل التواصل الاجتماعي، مشددة 
علـــى أن أي حـــزب ســـيفوز فـــي الانتخابات 
القادمـــة ســـيتحتم عليـــه التعامـــل مـــع هذه 
القضية التي تزداد إلحاحا، وهي فشل شركات 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي في التعامل مع 

المد المتزايد من المحتويـــات غير القانونية في 
منصاتها المختلفة.

وتستشهد الافتتاحية بتوصية اللجنة بأنه 
يجـــب على الشـــركات التي تفشـــل في تحديد 
المحتـــوى غيـــر القانوني فيهـــا والتعامل معه 
دفع تكاليف تحقيق الجهات الأمنية وإجراءات 
فـــرض القانـــون التي تقوم بها في شـــأن هذه 
المحتويات، وهذا أقل مـــا يجب أن نتوقعه من 

هذه الشركات، بحسب تعبير الصحيفة.
وتضع صحيفة التايمز ”النشـــر المسؤول“ 
عنوانا لافتتاحيتها التي تقول فيها إن شركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي مازالت تنشـــر 
محتوى فيـــه تحريض علـــى الكراهية أو غير 

أخلاقي وغير قانوني.
 وقدمـــت عـــددا مـــن الأمثلـــة لمثـــل هـــذه 
المنشـــورات لتحـــض الدولة علـــى التدخل إذا 
لم تدرك هذه الشـــركات مســـؤولياتها في هذا 

الصدد.
ويذكـــر أن صحيفـــة التايمـــز البريطانية، 
قدمت شـــكوى للشـــرطة في وقت ســـابق، ضد 
فيســـبوك لعدم قدرة الشـــبكة الاجتماعية على 
إزالة العشـــرات من المـــواد المتطرفـــة والمواد 

الإباحيـــة، بالإضافة إلى فضيحة الانتحار عبر 
البث الحي. 

وكان تحقيـــق أجرته الصحيفة البريطانية 
قبل أســـبوع أظهـــر أن فيســـبوك تقاعس عن 
إزالة العشـــرات مـــن التدوينـــات المتطرفة أو 
التـــي تعـــرض مـــواد إباحية تخـــص الأطفال 
حتى بعدما جرى إبلاغ المســـؤولين في الشبكة 
الاجتماعية بشكل مباشر عن المحتوى الذي قد 

يكون غير مشروع.
والتقاعس عن إزالة المحتوى غير المشروع 
بموجـــب القانـــون البريطانـــي بعـــد إخطـــار 
مسؤولي الشركة بوجوده قد يعرض فيسبوك 
إلى الملاحقة الجنائية لدورها في تشجيع نشر 

وتوزيع مثل هذه الصور.
وتواجـــه فيســـبوك ضغوطـــاً متزايدة من 
حكومـــات أوروبية تهدد بفرض قوانين جديدة 
إذا لـــم تتحـــرك الشـــبكة الاجتماعية ســـريعاً 
لحذف دعايات متطرفة ومحتويات أخرى غير 
قانونية. وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي 
ومنهـــا تويتـــر ويوتيوب وفيســـبوك للتدقيق 
أيضاً بشأن احتمالات استخدامها للتلاعب في 
الانتخابات العامة المقررة في فرنســـا وألمانيا 

قريبا. كانت الحكومة الألمانية قد وافقت الشهر 
الماضي علـــى مقترحات قوانـــين جديدة تجبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي على المشـــاركة 
في محاربة خطاب الكراهية على الإنترنت وإلا 
واجهت غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (53 

مليون دولار).

يشـــار إلى أن دراســـة حديثة أجراها مركز 
الأبحـــاث الدينيـــة والجيوسياســـية أكدت أن 
على محـــرّكات  حجـــم المحتـــوى ”المتطـــرف“ 
البحـــث في الإنترنت يتســـع ويتزايد ويصبح 
أكثر انتشـــاراً عما كان عليه مـــن قبل. وبيّنت 
الدراســـة أن ”هذا النوع من المحتوى يبدأ في 
الظهور بشـــكل غيـــر عنيف عندمـــا تبحث عن 
كلمات مثل غير مؤمـــن، ثم بعد ذلك يبدأ بروز 

مواد أكثر عنفاً في التتابع“.

الثلاثاء 2017/05/02 - السنة 39 العدد 1810620

البرلمان البريطاني يحذر من المحتوى المتطرف في الشبكات الاجتماعية

دخل موقع تويتر في شـــراكة مع بلومبيرغ ميديا لإطلاق أول خدمة إخبارية عبر البث المباشـــر على تويتر على مدار الســـاعة، وقد دشـــنت 

القناة أمس. وستشـــارك بلومبيرغ تويتر في عائدات الإعلانات التي ســـتباع أثناء البث المباشـــر لقنواتها عبر تويتر بنســـبة تصل إلى 30 

بالمئة وهي فرصة لزيادة مداخيل الطرفين بالإضافة إلى زيادة التفاعل داخل تويتر وزيادة عدد مشاهدي قنوات بلومبيرغ.

وســــــائل التواصل الاجتماعي تتعرض لانتقــــــادات لاذعة من البرلمان والإعلام البريطانيين 
بسبب تقاعسها عن إزالة المحتوى المتطرف حتى بعد الإبلاغ عنه والحيلولة دون ظهوره. 
يشــــــار إلى أن دراســــــات حديثة أكدت أن حجم المحتوى ”المتطرف“ على الإنترنت يتســــــع 

ويتزايد.

ميديا

الحريق يبدأ من فيسبوك

إزالـــة المحتـــوى  عـــن  التقاعـــس 

غيـــر المشـــروع بموجـــب القانون 

البريطاني يعرض موقع فيسبوك 

إلى الملاحقة الجنائية

المسلســـلات التركيـــة حققـــت في 

الأعـــوام العشـــرة الأخيـــرة انتشـــارا 

كبيرا على مستوى العالم وصلت من 

خلاله إلى حدود 142 بلدا 

◄

الفضائيات العربية سوق مفتوحة للمسلسلات التركية

[ تحقيقات تكشف تقاعسا عن إزالة المحتوى المتطرف  [ الإعلام البريطاني: فيسبوك يجب أن يكون منصة للنشر المسؤول

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اتهم المعارض الإيراني أمير 
عباس فخر آور وهو صديق مقرب 
من الصحافي سعيد كريميان مدير 

مجموعة ”جم“ الإعلامية المعارضة، 
سلطات بلاده بالوقوف وراء مقتله. 
وقال ”إذا استمرت إيران في اغتيال 

معارضيها في الخارج كما حدث 
ستواجه ردوداً عالمية“.

◄ أعربت منظمة العفو الدولية، 
المعنية بحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها 
إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في 

تركيا. وقالت خبيرة الشؤون التركية 
لدى فرع المنظمة في ألمانيا، ماري 

لوكاس إن هناك انتهاكات لحقوق 
الإنسان في تركيا على نطاق واسع، 

مضيفة أن كافة الأصوات الناقدة يتم 
إسكاتها حاليا بسرعة هائلة.

◄ ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعتي 
”فوكس القرن الحادي والعشرين“ 

الإعلامية و“بلاكستون جروب“ 
للاستثمار المالي تدرسان تقديم عرض 

مشترك للاستحواذ على مجموعة 
”تربيون ميديا“ التي تدير عددا 

من محطات التلفزيون في الولايات 
المتحدة.

◄ طالب الاتحاد الدولي للصحفيين 

الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 
26 صحفيا فلسطينيا معتقلين في 

سجونها. وجاء في بيان أنه مشروع 
قرار طرحته "نقابة الصحفيين 

الفلسطينيين" فيما يتعلق بالأسرى.

◄ يواجه مراسل إذاعة فرنسا الدولية 
أحمد أبا حكما بالسجن لمدة عشر 

سنوات بعد أن أصدرت محكمة 
عسكرية في الكاميرون قرارها بإدانته 

بسبب ”فشله في الإبلاغ عن عمليات 
إرهابية“. 

باختصار

} في المسافات الفاصلة بين الأزمنة 
التي تتحكّم فيها الدكتاتوريات والأنظمة 

الشمولية وكذلك الأزمنة التي تتحّكّم فيها 
الأنظمة الحرّة سوف تتجلى إشكالية 
ما يُعرَف بحرية الصحافة وأعمالها 

ومُنجَزها وتاريخها. حال الدول التي دخلت 
مراحل انتقالية في أعقاب انهيار الاتحاد 

السوفييتي السابق خير مثال على صحافة 
إشكالية صارت محمّلة بإشكاليّات حياتية 

معقدة لا تكاد تنتهي.
لم تكن الحرية علامة كسل صحافي ولا 
راحة إخبارية بل هي دخول دوّامة جديدة 

من التعقيدات واستقصاء كم هائل من 
المشكلات المركّبة والمتفاقمة.

في تقريرها الأخير تجري منظمة 
“فريدوم هاوس” مسحا لما يقارب مئتي 

بلد لتخلص إلى أن 13 بالمئة فقط من سكان 
العالم يتمتعون بصحافة حرّة تكون فيها 

تغطية الأخبار السياسية قويّة وسلامة 
الصحافيين مضمونة وتدخل الدولة في 

شؤون الإعلام في أدنى مستوى ولا تخضع 
الصحافة إلى قيود اقتصادية وقضائية 
ثقيلة بينما هنالك 42 بالمئة من سكان 

العالم لديهم صحافة شبه حرة.
ما بين الصحافة الحرّة وشبه الحرّة 

التي تشكل ما مجموعه قرابة ثلاثة أرباع 
الصحافة حول العالم تتشكّـل صورة 

صحافة اليوم وذائقة جمهور مُستَهدَف إذ 
لا يعقل أن يكون المشكى منه مثلا في تلك 
التقارير هو رئيس أهم منبر حر للصحافة 

ممثلا في الولايات المتحدة ورئيسها 
الجديد.

ماذا بقي لتلك الشعوب التي تتخبط في 
ظلمات الدكتاتوريات والتخلف وتعيش في 

سديم شبه الصحافة الحرّة أو في لا صحافة 
حرّة أصلا؟

واقعيا نحن أمام خليط عجيب ونوع 
غريب من الفوضى على صعيد الحريات 

الصحافية ففي أبسط الحالات على 
الصحافي في تلك الساحات أن يتّقي 
شرّ السلطات بشتّى أشكالها، كل من 

يمتلك القوة والسلطة بإمكانه أن ينال من 
الصحافة وأن يُسكِتها، ثم إن هذه الصحافة 

شبه الحرّة تعيش أسوأ أحوالها بسبب 
أزمات مالية ما لبثت تفتك بها.

إشكالية التعريفات صارت تشكل تحديا 
آخر جديدا، إذ ما هي معايير الصحافة 
الحرة مقابل شبه الحرّة وما هي البيئة 

الصحافية التي يمكن للصحافي أن يخوض 
فيها وهو يطبّق ما يمليه عليه واجبه 

المهني؟
واقعيا هي إشكاليّة ملتبسة ولا سيما 
مع صعود اليمين الشعبوي المتطرف في 

العديد من الساحات الأوروبية خاصة وذلك 
ما يزيد الصورة قتامة بصدد واجبات 

الصحافة واستراتيجياتها وكيف يمكن لها 

أن ترتقي إلى مرتبة الصحافة الحرة وأن 
تتخلص من لعنة الصحافة غير الحرة.

في المقابل هنالك من ينادي بأن الحرية 
لا توهب ولا تُعطى من أي سلطة بل هي 

تُصنَع وتُنتَزَع وتُكتَسَب وأن الصحافة من 
حيث صلتها بالواقع وبالحياة اليومية 

للمجتمع عليها أن تأخذ أدوارها بمهنية 
وإخلاص لكي تكتسب صفة الصحافة الحرة 

لكن كيف يتحقق ذلك وهي تُتّهَم بالتلفيق 
والكذب كما هي حالة الصحافة اليوم في 
الولايات المتحدة حيث القدوة والنموذج 

الطليعي للحريات الصحافية على مدى 
العشرات من السنين.

إن أخطر ما تواجهه الصحافة اليوم 
هو فقدانها لوصلة الحرية وتطبيقاتها 

وانزلاقها تدريجيا نحو نوع من الصحافة 
الشمولية التابعة التي تجد في أطروحات 
اليمين الشعبوي وهو يقترب من السلطة 

وكذلك في أطروحات الأنظمة الشمولية أو 
الأنظمة الفاشلة تحدّيات حقيقة.

صحافة حرة أم شبه حرة

طاهر علوان
كاتب من العراق 

A

 أمبر راد: 

لن نتسامح مع استخدام 

الإنترنت كمكان ينشر فيه 

الإرهابيون آراءهم الشريرة



} واشنطن - كشـــفت شركة غوغل عن إصدار 
جديد من الترجمة، حل مكان النسخة القديمة 

التي تُسمى ”ترجمة قائمة على العبارة“.
لكـــن، وفق صحيفة التلغـــراف البريطانية 
فـــإن النظـــام الجديـــد يقوم ببعـــض الأخطاء 
بالطبع، لكنهـــا نادرة مقارنة بانتشـــارها في 
الماضـــي إذ يســـتخدم النظام الجديد شـــبكة 
عصبيـــة اصطناعية تربط بين عدة طبقات من 

الخلايا العصبية الرقمية.
و تقـــوم كل طبقة بتســـليم مخرجاتها إلى 
الطبقـــة التاليـــة في نظـــام حر يشـــبه العقل 

البشري.
وقـــد تم تدريب أنظمـــة الترجمة العصبية 
على أحجام هائلة من النصوص التي ترجمها 

البشر.
كل   وتأخد نســـخة ”الترجمـــة العصبية“ 
كلمة وتستخدم السياق المحيط بها لتحويلها 
إلى نوع من التمثيـــل الرقمي المجرد، ومن ثمّ 
تحـــاول العثور علـــى أقرب كلمـــة تمثّلها في 
اللغة المســـتهدفة، وفقًـــا لما تعلمتـــه من قبل، 
وعليـــه تتعامل الترجمـــة العصبية مع الجمل 
الطويلة بشكل أفضل من الإصدارات السابقة.

وبدأت الخدمـــة الجديدة مـــن غوغل، منذ 
نوفمبـــر الماضـــي، بترجمة 8 لغـــات من وإلى 
الإنكليزيـــة معظمها لغات أوروبية، لكن غوغل 
توســـعت في نظامها العصبي لتشـــمل لغات 
مثـــل الصينية، ومؤخـــرًا العربيـــة والعبرية 
والروسية والفيتنامية، ويعتبر هذا الأمر قفزة 

صعبة ومثيرة في الوقت نفسه.
ويوم 25 من أبريل الماضي توسعت غوغل 

في نظامها العصبي لتشمل 9 لغات هندية.
لكـــن مترجم غوغـــل مازال يقـــوم بأخطاء 
مدمّرة، ففي مقدمة نـــص بصحيفة ”هآرتس“ 
باللغـــة العبريـــة ترجمته غوغل هكـــذا ”وفقًا 
مـــن  الأولـــى  للجولـــة  الحقيقيـــة  للنتائـــج 
الانتخابات الرئاســـية، يذهب ماكرون ولوبان 
إلـــى الجولـــة الثانية يـــوم 7 من مايـــو، وفي 
المرتبـــة الثالثة كان فرنســـوا بيون من اليمين 

وجان لوك من لينشون من أقصى اليسار“. 
لقد ترجم البرنامج بشكل سيء “عينات من 
النتائج الرســـمية“ للدور الول من الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية، كما قدّم ترجمة غريبة 
لفرنســـوا فيـــون (ترجمها إلى بيـــون) حيث 
إن البـــاء والفاء قـــد يكونا نفـــس الحرف في 
اللغـــة العبريـــة، كمـــا ترجـــم لقب جـــان لوك 
ميلينشـــون بشكل مضحك، لأنه درب فقط على 
النصوص التي ســـبق ترجمتهـــا من العبرية 

إلى الإنكليزية.
في نفس السياق عندما كتب المستخدمون 
أحرف عشـــوائية في اللغة التايلاندية، كانت 
نتائج ترجمة غوغل غريبة وســـريالية. وجاء 
في الترجمة ”هناك ســـت شرارات في السماء 
لكل منها فلك خاص، فلك الفلك هو فلك الفلك“.

وهو مـــا جعل خبـــراء يؤكـــدون أن نظام 
الترجمـــة العصبية ليس مســـتعدًا بعد ليحل 

محل الإنسان في وقت قريب.

} لندن - تصدر هاشـــتاغ #عيد_العمال على 
الشبكات الاجتماعية قائمة الهاشتاغات الأكثر 

تداولا في معظم الدول العربية الإثنين.
وعرّف مغرد ”كل من يبيع جهده البدني أو 
الذهنـــي (مهنة يدويـــة أو مكتبية) مقابل راتب 

شهري ولا يملك مكان عمله فهو عامل“.
وقـــال المغرد تميـــم الهندي ”أولئـــك الذين 
نراهـــم أرقاماً وأجوراً ونســـباً مئوية، ونراهم 
مجموعـــة مـــن الخُـــوَذ المتحركـــة وفحســـب.. 
وأحياناً، نبخل على تعب وجوههم بابتســـامة 

#عيد_العمال“.
وعايـــد المتفاعلون مع الهاشـــتاغ بعضهم 
البعض، وشـــددوا على أهميـــة الاحتفال بهذا 
اليوم. ودعوا العمال والمســـؤولين إلى الالتزام 
بمواثيـــق العمل، وعدم تعطيـــل عجلة الإنتاج 
مطالبين الدولة في الوقت نفسه بإعطاء العمال 

كامل حقوقهم.
وكتب صالح يوسف الملا ”تحية إلى جميع 
عمال العالم والكادحين، ولكل المناضلين الذين 
وهبـــوا حياتهم لتحقيق التقـــدم وتعزيز قيمة 
الفرد وفرض عدالةٌ اجتماعية. #عيد_العمال“.

وقالـــت مغـــردة عراقية ”تحيـــة لمن ضربته 
الشـــمس فأســـمرّ وجهه مـــن أجـــل أن يجلب 
لقمة حلالا لأولاده، وتحيـــة لمن تآكلت يداه من 
الإسمنت وتحية لمن إحدودب ظهره من العمل“.

وقالـــت دلع المفتي ”إلى كل الأرواح المتعبة، 
إلـــى كل الوجـــوه الكالحة، إلـــى كل المجهولين 
الذيـــن لا نعرفهم إلا مـــن زيهم الموحد… كل عام 

وانتم بخير… #عيد_العمال“.
وقال مغردون ”الأيادي المتســـخة دليل على 

المال النظيف والكثير من الكرامة“.
فـــي المقابل تســـاءل مغرد ”كيف 

نحتفل بعيدهم وهم غير قادرين 
حاجاتهـــم؟“.  إشـــباع  علـــى 
بالمزيـــد  المطالبـــات  وكانـــت 
مـــن الحقوق، كرفـــع الأجور 
وضمـــان الحريـــة النقابيـــة 
ومقاومة الفساد، هي القاسم 
المشـــترك بين العمـــال العرب 

بعيد العمال.
فيما سخر مغردون عاطلون 

عن العمـــل ”الاحتفال بعيد العمال 
دون عمل يشـــبه الاحتفال بعيد الحب 

دون حبيب“.
وتهكّـــم مغـــرد فـــي هـــذا الســـياق ”مـــاذا 
تنتظـــرون من دولـــة تحتفـــل بـ#عيد_العمال 

وأكثر من نصف شعبها عاطل؟“.
وقـــال مغرد ”فـــي يـــوم العمـــال، أين حق 
ذوي الإعاقة في التوظيـــف، لقد بات الحصول 

علـــى عمـــل حلمـــا يراودهم“. وظهـــرت ضمن 
الهاشـــتاغ استغاثات أصحاب الحرف اليدوية 
والصناعات الصغيـــرة، طلبا للدعم والاهتمام 

وعدم التجاهل.
بينمـــا انكفأ آخرون على مناقشـــة أوضاع 
العمـــال الســـوريين اللاجئين، وكتبـــت مغردة 
لبنانية في هذا الســـياق ”في #عيد_العمال 
تحية لكل عامل أجنبي على الأراضي 
اللبنانيـــة يمـــارس العمـــل الذي 
يخجـــل منـــه اللبنانـــي بحجّة 
”مـــاذا ســـتقول صاحبتي إذا 

رأتني؟“.
وأمـــل مغرد ”علـــى رنين 
معاولنا وعلى صدى هتافات 
الأبطال فينا، سيســـتيقظ هذا 
الشـــرق الجاثـــم بين سلاســـل 

الفقر والجهل والعبودية“.
أن  مغـــرد  اعتبـــر  المقابـــل،  فـــي 
”العامل، هو الشـــخص الوحيد الذي لا يأخذ 
إجازة في #عيد_العمال“. وتناقل البعض من 
المغرديـــن مجموعة من الرســـوم الكاريكاتيرية 

ومقاطع فيديو ساخرة تعبّر عن الأمر.
وكانـــت تغريـــدة لرجـــل الأعمـــال المصري 
نجيـــب ســـاويرس، على تويتـــر انتقـــد فيها 
الإجازات الكثيرة وفق رأيه أثارت جدلا واسعا.

وقال مغرد ”العمال في مصر يشـــقون لأجل 
فتـــات، وغيرهم في عز وبحبوحـــة من العيش 

الرغيد“.
فـــي لبنـــان كانـــت تغريـــدات المســـؤولين 

اللبنانيين المهنئة السمة المميزة لتويتر. 
وجـــاء في تغريـــدة وزيرة الدولة لشـــؤون 
التنميـــة الإداريـــة عناية عزّ الديـــن على تويتر 
”تحيـــة وانحنـــاءة لـــكل العاملـــين والعاملات 
يجبلـــون بعرقهـــم تـــراب الأرض ويرســـمون 
ويبقـــون  ونجاحاتنـــا  اســـتمرارنا  بتعبهـــم 

مجهولين، عسانا ننصفكم“.
وتابعت فـــي تغريدة ثانيـــة ”تحية خاصة 
إلى المرأة العاملـــة والأم العاملة، تمتطي الليل 
والنهـــار لتـــزرع دروب أحبتها بالأمل، عســـى 

ينصفها المجتمع والوطن يوما“.
ورأت أن ”التوصـــل إلـــى قانـــون انتخابي 
يؤمن عدالة التمثيـــل وصحته مقدمة ضرورية 
لتعزيز وضـــع العامل اللبناني“، مشـــيرة الى 
أن ”قيـــام دولة القانون والمواطنة هو الشـــرط 

الضروري لإنصاف العمال اللبنانيين“.
أما النائب وليـــد جنبلاط، فقال في تغريدة 
عبر تويتر ”المطلوب نقابات عمال قوية لمواجهة 

الرأسمالية المتوحشةً “.
وكتـــب وزير المـــال علي حســـن خليل على 
حســـابه علـــى تويتـــر ”لا يبقى مـــن الناس إلا 

أعمالهم. ما زرعوه في الأرض وفي النفوس. ما 
بنوه من الجماد وفي الأحياء. يبقى منهم حديد 
صهرته حرارة الأيدي فتشكل فرجة للرائي. أو 
الطين الذي نفـــخ فيه العامل من روحه ليصبح 

مسكنا“. 
فـــي المقابل دعـــا مغردون ”يا عمـــال لبنان 
اتحدوا ضد طبقة سياســـية فاســـدة“. وسخر 
مغرد لبناني ”بمناســـبة #عيد_العمال أتوجه 
بالتحيـــة الـــى أصحـــاب المصـــارف اللبنانية 

والعالمية بالتهاني والتبريكات!“.
تنامـــي  مغـــردون  انتقـــد  تونـــس،  وفـــي 
الإضرابـــات وتوقف عجلـــة الإنتـــاج. وغردت 
صحافيـــة فـــي هذا الســـياق ”في عيد الشـــغل 
نقف مع العمال ولا نقف مع الفوضى والكســـل 
وارتهان البلاد وتخريب المؤسســـات والترويج 

لثقافة اللاعمل. #تونس #عيد_الشغل“.
فـــي المقابـــل رفـــض البعض مـــن المغردين 
الاحتفـــال بعيد العمـــال. وقال مغـــرد في هذا 
الســـياق ”#عيد_العمـــال هي أكذوبـــة خلقها 

الأغنياء لملء بطونهم على حساب الكادحين“.
ولخّص حساب على تويتر منسوب للكاتب 
الســـاخر جلال عامر ”في عيد الثورة يعرضون 
رد قلبـــي، وفـــي أكتوبر الرصاصـــة لا تزال في 
جيبي، وفي عيد العمال الأيدي الناعمة. وباقي 

أيام السنة لصوص لكن ظرفاء!“.
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@alarabonline
سخر المغرّدون العرب على تويتر في عيد 
العمــــــال بأن العمال وحدهــــــم من يعملون. 

وطالبوا بالمزيد من الحقوق.

} تونس - تحوّل فيســـبوك في تونس الإثنين 
إلى ســـرادق عزاء علـــى إثر خبر وفـــاة المفكر 
الإســـلامي محمـــد الطالبي عن عمـــر ناهز ٩٦ 
عامـــا، وهو مـــن أبرز الأكاديميين التونســـيين 
واشـــتهر باجتهاداته المثيرة للجدل بشأن فهم 
الإســـلام وتحديدا في تحليل وتأويل مضامين 

القرآن الكريم.
وقـــد أصـــدر الراحل الكثير مـــن الكتب عن 
الإسلام والقرآن، أغلبها كانت باللغة الفرنسية 
وبعضهـــا ترجم إلى اللغـــة العربية ومن بينها 
”إسلام معاصر“ و“ليطمئن قلبي“ و“عيال الله“ 

و“أمة الوسط.. الإسلام وتحديات المعاصرة“.
وتعـــرّض الفقيد إلى حمـــلات ممنهجة من 
التشويه والتشـــهير على الشبكات الاجتماعية 
خاصـــة من أنصـــار حركة النهضة الإســـلامية 
التـــي كانت تعادي أفـــكار الراحل. وكتب معلق 

على فيسبوك:

وكتبت معلقة:

واعتبر آخر:

واقترح متفاعل:

وقال معلق:

وعرف معلق:

ترجمة غوغل العصبية تويتر يردد صدى استغاثات العمال العرب في عيدهم 

لا تزال عديمة الجدوى

دليل الكرامة

أظهرت وثائق أن شركة غوغل الأميركية دفعت لرئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي خلال العام الماضي نحو ٢٠٠ مليون دولار كتعويض، 

وهو ضعف ما حصل عليه في عام ٢٠١٥. وعزت لجنة التعويضات التابعة للشـــركة الأجر الســـخي إلى دور رئيســـها التنفيذي في إطلاق 

منتجات ناجحة وتعزيز مبيعات الإعلانات عبر محرك البحث وأعمال يوتيوب وإطلاق أول هاتفين ذكيين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
رحيل محمد الطالبي: نحن لا نخاف الله بل نحبه

مغردون يؤكدون

 أن الاحتفال بعيد 

العمال دون عمل يشبه 

الاحتفال بعيد الحب 

دون حبيب

[ العمال في العالم العربي لا تقنعهم تبريرات طبقة السياسيين الفاسدين
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يفشل رجال الدين غالبا كمعلمين 
للأخلاق.

إنهم يدينون أفعالا لا تسبب ضررا 
لأحد، ويتغاضون عن أفعال أخرى 

تسبب الكثير من الضرر. #عقلانيون.

افعل ما يسعدك فالأيام لن تعود.

داخل كل واحد منهم أبوجهل مصغر، 
يريدون وأد البنات لكنهم يستحون!

قبل أن تفكر في دهس قط، 
تذكر أنه قد يكون قطة لها صغار 
ينتظرون عودتها بفارغ الصبر، 

ستتحمل أوزار مجاعتها 
#حقوق_الحيوان.

أعتقد أن المرأة التي تستطيع 
أن ترقص بحرية وبلا حرج 

يمكنها أن تحكم العالم.
- آمي بوهلر.

كُل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة...
وكُل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة.

تقبل الألم واستعد للنجاح.

اعتقادك بأن العالم سيعاملك 
بلطف لأنك إنسان طيب

يشبه اعتقادك بأن الأسد 
لن يأكلك لأنك شخص نباتي.

ليس لك الحق في محاسبة 
وقمع أي رأي.

أي رأي مهما كان هذا نوعه يزعجك 
ما دام لا يشكل تهديدا صريحا 

لحياتك وتحريضا ضدك.

لا فائدة من جلد #ناجي_جلول أو ذبح 
#نكرة_المالية، مطلوب من #يوسف_

الشاهد ألا يهرب من الحقيقة ويواجه 
الشعب بأسباب الإقالة. حين غاب 

البديل... #تونس.

#نقد_الإنسان
العرب يمارسون الحداثة الغربية، 

على مستوى تحسين الحياة اليومية 
ووسائلها، ولكنهم يرفضونها على 

مستوى تحسين الفكر والعقل.

 بيتر بروكس
رسام كاريكاتير بريطاني.

كُلما قرأت عن التاريخ أكثر.. 
كُلما فهمت معنى الملحمة الخرافية 

"ألف ليلة وليلة" أكثر!

تتتابعوا

محرز بلحسن

ــــــور #محمد_الطالبي وارتاح..  رحل الدكت
ــــــدا عن ”الجهلوت“  ليكن مرقده ســــــلاما بعي
اســــــتغلت  ــــــي  الت ــــــج  التهري ــــــر  مناب وعــــــن 
شيخوخته.. ستبقى مؤلفاته شاهدا على أنه 

كان أكبر من كل ذلك.

ر

Momo Taba

ــــــك يا أعقل علماء الأمة ”نحن  رحمة الله علي
لا نخــــــاف من الله نحــــــن نحبه“. هذا ما قال 

#محمد_الطالبي.

ر

Tarek Chbeli

لروح المفكر #محمد_الطالبي سلام لمجدد 
ــــــب النير منه.  الفكــــــر الديني والآخذ بالجان
ــــــن والمجددين والثوريين  يترجــــــل كل الناقدي

في أحلك الأوقات.

ل

Makram Sahli

كان المرحــــــوم الدكتور محمــــــد الطالبي أول 
عميد لجامعة تونس ســــــنة ١٩٥٥. ذنبه عند 
وفضّل  ــــــل“  قْ أنه انتقــــــد ”النَّ ــــــة“  ”الإخوانجي
”العقْل“! ســــــفّهَ دجلهــــــم المعتمد على مقولات 
قديمةٍ لم تُراجَع، يتخذون منها دســــــاتير من 
دون القــــــرآن وأســــــانيد لقمع العقــــــل وتأليه 

الحاكم وتشريع الخُنوع ورفض الفكر.
هؤلاء قومٌ لو عاش بينهم كانط وديكارت 
لســــــحلوهما، ولو عاصرهم ابن رشد وابن 

طفيل لشنقوهما!
رحم الله العالم وأخزى من شــــــمت في 
موته وكأنه مخلَّد فيها لا يموتْ، ولكنكم قوم  
حاقدون ولضباعِ البَرّ القرضاوي عابدونْ.

ك

Tayeb Been Chaalia

المفكــــــرون يرحلون الواحد تلو الآخر تاركين 
الشعب يسير وحيدا إلى المجهول.

ا

الأسعد بيوض

في يوم وفاة #محمد_الطالبي أقترح على 
الذين اعتبروا أنفســــــهم مســــــلمين أكثر منه 
أن يقومــــــوا بحملة تنظيفٍ فــــــي صفحاتهم 
وأن يســــــحبوا سُبابهم وأن يُزِيلوا تَشويهَهُم 
ــــــع أن يتصرفوا بنفس  وشــــــتائِمَهُم. ما المان
ــــــك اليوم  الطريقــــــة كمــــــا تصرفــــــوا فــــــي ذل
المشؤوم، عندما ألغوا كل عبارات التحريض 
ــــــوا ذلك دون أن  على شــــــكري بلعيد؟. اِفعل

تَبحثوا عن فتوى أو نص أو حديث.

ف



} الربــاط - عمل نادلا في مقهى، ثم عاملا في 
قطاع البناء، إلى أن وجد نفسه يبيع الصحف، 
كانـــت مهنة لكســـب الـــرزق فـــي الأول، لكنه 
اكتشـــف ســـحر الحروف حين تعلم أبجديات 
القراءة، فجعلت منه مهنة بيع الصحف وبعد 
ذلك بيـــع الكتب رفيـــق درب مفكريـــن وكتاب 
وإعلاميين مغاربة مشهورين وحتى سياسيين 

كبار يلتقونه كل صباح.
حيـــاة محمد مرتضى الملقـــب بـ“الروبيو“ 
(تعنـــي الأشـــقر بالعاميـــة المغربية)، تشـــبه 
الرواية بمعانيها الكبيرة، لا يكاد ينتهي فصل 

منها، إلا وتتعقبها أحداث الفصول الأخرى.
كثيـــرة هي الأحداث التـــي تركت بصمتها 
على شـــخصية الروبيو، أشـــهر بائع للجرائد 
المغربـــي،  البرلمـــان  مبنـــى  أمـــام  والكتـــب 
جعلته شـــاهدا علـــى السياســـة والحكومات 
والاحتجاجات، والإعلام، وأنارت له حياته فلم 
تعد تعني اللهث وراء لقمة العيش له ولأطفاله 
فقط، بل صارت تعني البحث عن المعرفة وفهم 

أسرار الحياة.
ولأنـــه يبيـــع الجرائـــد أمام مقر الســـلطة 
التشـــريعية، فإنه يســـتقبل برلمانيين ووزراء 
باســـتمرار يأتون لشـــراء الصحف والاطلاع 

على مستجدات الأحداث.
الروبيو، شـــاهد علـــى الاحتجـــاج وعلى 
الســـلم الاجتماعـــي، لأن الســـاحة التي أمامه 
والتي تفرق بينه وبين مبنى البرلمان، هي أهم 
ساحة في العاصمة حيث يحج إليها كل من له 
مظلمة أو شـــكاية أو يريد إيصال رسالته إلى 

المسؤولين.
وبحكـــم مهنتـــه المرتبطة بعالـــم الأخبار، 
وقربه من البرلمان، صار الروبيو شـــاهدا على 
”حكومة التناوب“، التـــي قادها حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي اليســـاري في 1998، ثـــم ”حكومة 
بقيادة حزب العدالـــة والتنمية  الإســـلاميين“ 
في 2012، الذي تســـلم الحكومـــة بعد ”الربيع 

العربي“ في 2011.
وأبرز ما شـــهِده بائع الجرائد بداية أفول 
عصـــر الجرائد والمجالات الورقية، ويتحســـر 

على هذا الأمر لأن من شأن ذلك أن ينهي العمر 
الافتراضـــي لمهنة بيع الجرائد، بعد أن أصبح 
النـــاس يتصفحون آخر الأخبار على هواتفهم 

النقالة.
وبحكم معرفته اليومية بمستوى مبيعات 
الصحـــف التي لديه، صعـــودا أو نزولا، يلجأ 
إليه بعض مدراء الجرائد لاستشارته عن مدى 

إقبال المواطنين عن منتجاتهم.
وفي هذا السياق قال الروبيو ”في الماضي 
كان المواطنـــون ينتظرون بشـــغف متى تصدر 
الجريدة من أجل شـــرائها، والآن الجريدة هي 
التي تنتظر؛ هل سيأتي من يقتنيها أم لا؟ فعلا 

هناك تراجع كبير“.
وعن بدايـــات العمل كبائـــع للجرائد، قال 
الروبيو ”جئت إلى الرباط في 1987، لم يسبق 
لـــي أن قـــرأت، ولكـــن بفضل مســـاعدة القراء 
وبعض الأســـاتذة الجامعيـــين تعلمت القراءة 
مـــن خلال هـــذه المهنـــة، ولكن الفضـــل يرجع 
بالدرجـــة الأولى إلى شـــرطي كان صديقا لي، 

علمني القراءة“.

كثيـــرة هـــي المواضيـــع التـــي يناقشـــها 
الروبيـــو مع زبائنـــه من السياســـة إلى الفن 
مـــرورا بالثقافـــة والطبـــخ، فحـــب الاطـــلاع 
ســـاعده على الخوض فـــي مواضيع مختلفة، 
فصار يبيع كتبه بعقلية العارف الذي يتحدث 
للزبائن عـــن أهمية الكتـــاب وموضوعه وعن 

كاتبه.
والأحداث  للمســـتجدات  مواكبتـــه  وبقدر 
بقـــدر امتلاكه لعـــين لاقطة لمتغيـــرات البلاد، 
أصبـــح للروبيـــو رأي وموقـــف، ينتقد بعض 
الأمـــور ويحللها تحليـــل العـــارف بالخفايا، 
خاصـــة وأن لقاءه بالمثقفـــين جعله يفهم منهم 
ما اســـتعصى عليه وهو الذي لا يخشـــى من 

السؤال.
وقـــال الروبيـــو ”الآن نحـــن نعيـــش دون 
قضية، نذهب إلى المدرسة دون قضية، ونخرج 
إلـــى الشـــارع دون قضية، وهو مـــا يؤثر على 
مســـار البلاد“، إنه يتأمل فـــي قضايا العصر 
ويبحث في المشـــاكل التي يعيشـــها الإنســـان 

بعين الفيلسوف. 

وروى الروبيـــو قصتـــين تحمـــلان دلالات 
عميقة، قال عن الأولـــى ”خلال مرحلة الاتحاد 
الســـوفييتي ســـألت صديقتي الأميركية التي 
كانت تقيم آنذاك بالمغرب، عن أســـباب تعلمها 
اللهجات المغربية بمـــا فيها الأمازيغية، ردت، 
’قريبا سنحكم العالم، وسنحتاج إلى مترجمين 

من بلدنا'“.
وبخصـــوص القصـــة الثانية، قـــال ”بعد 
أحداث 11 من ســـبتمبر  2001، بيومين التقيت 
بصديقـــي إدمـــون المالـــح (كاتـــب وصحافي 
يهـــودي مغربي)، وقال لي بالحرف ”الروبيو.. 
أجندة العالم ســـتتغير، فيجب أن تغير بدورك 
أجندتك وطريقة عيشـــك، مثلا أنت الآن تشرب 
3 أكـــواب قهـــوة، حاول أن تشـــرب كوبين في 
انتظار أن تقتصر علـــى كوب واحد، وها أنذا 

اليوم أشرب كوبا واحدا“.
وأضاف ”لم أستوعب أحداث القصتين إلا 
بعد مـــدة، عندما ربطت بينهما؛ فبعض الدول 
تخطط لـ100 سنة قادمة أو أكثر، وأخرى تعمل 
وفـــق أجنـــدة معينة لا يتم معرفـــة مضمونها 

إلا بعد حين“. إيمـــان الروبيو بأهمية القراءة 
والمعرفـــة جعله يزرع ذلك الحب في أطفاله بل 
يعتبره واجبا حقيقيا يبرر وجود الإنسان في 
هذا العصـــر، القراءة تجعل الإنســـان يعيش 
مرتـــين؛ حياته وتجـــارب الحيـــاة المدونة في 

الكتب.
وقالت ليلى المرضـــي، ابنة الروبيو، وهي 
طالبة ماجســـتير بكليـــة الحقـــوق، إن أباها 
”يلـــح على أبنائه ضـــرورة متابعة دراســـتهم 

والاهتمام أكثر بالقراءة“.
وأضافت أن والدهـــا كانت تربطه علاقات 
وثيقة مع مفكريـــن وكتاب مغاربة مثل المهدي 
المنجرة الخبير المغربي في مجال المستقبليات، 

ومحمد شكري الكاتب المغربي المشهور.
رســـالة الروبيو يلخصها في كلمة واحدة 
”اقرأ“؛ لأنه يعتبر أنه لا تقدم دون قراءة ســـواء 
تعلق الأمر بالمواطنين أو المسؤولين أو الدولة، 
فهل ســـتصل رســـالته إلى من يهمهم الأمر أم 
تذهـــب أدراج الرياح، أمام انتشـــار الإنترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي.

} القدس - نصف قرن مرّ من حياة المقدســـي 
الســـتيني، ماجد دعنا (أبونـــوح)، وهو يعمل 
موزّعـــا للصحف، كان يصـــر كل فجر على أن 
يؤمن الصحف لقرائها مع القهوة الصباحية، 
أدمن رائحة الحبر الذي كاد لونه يمتزج بلون 

أصابع يديه.
فمنذ نعومـــة أظافره ترك ماجد مدرســـته 
وألعـــاب طفولتـــه لينخرط مع والـــده في بيع 
الصحـــف، حتى باتت هذه المهنـــة ”قدره“ كما 
قـــال، بل أصبـــح يؤمن بأنه مهمتـــه ضرورية 
تماما كمـــا يوفر تجار آخرون الخبز والخضر 

واللحم.
ومع الســـاعة الثانية من فجر كل يوم تبدأ 
رحلة مـــوزع الصحف على دراجتـــه الهوائية 
الصغيرة، ليستلمها ويرتبها بحسب المناطق 
التـــي يذهب إليهـــا، ثم ينطلـــق ليوزعها على 
الزبائن والمتاجر والمحلات والمؤسســـات، ولا 
يشعر بالراحة إلا بعد أن يطمئن على ذلك رغم 
الظروف الأمنية والمناخيـــة التي يعاني منها 

كل يوم وكل فصل.
وكان أبونوح يوزّع الصحف على مختلف 
المدن الفلســـطينية قبل بناء الجـــدار الفاصل 
حول مدينـــة القـــدس، والذي بدأ بنـــاؤه عام 

2002، ثم اقتصر عمله في مدينة القدس.
يقـــول أبونـــوح ”كان لـــي زبائن مـــن رام 
اللـــه وبيت لحم وأريحا، كانت فلســـطين كتلة 
واحـــدة، لكن اليوم ما عدت قـــادرا على العمل 
هنـــاك بســـبب الحواجـــز الكثيـــرة والجدار 
والطرق الالتفافية التي تحتاج إلى وقت أطول 

من السابق“.
رحلـــة أبونـــوح المبكـــرة هذه قـــد تعرضه 
إلى الكثير من المخاطـــر، فيقتصر طريقه على 
الأحيـــاء العربيـــة فقط في المدينة خشـــية من 
التي  وتحرشـــاتهم  المســـتوطنين  استفزازات 

يتعرض لها. وتابع أبونوح ”أنا رجل كبير في 
السن، وخروجي في ساعات متأخرة من الليل 
يجعلهـــم يتجمعون حولي ويحاولون إيذائي، 
فاســـتفزازاتهم مســـتمرة ودائمة، خاصة في 

البلدة القديمة، وكأنهم ينقضون على فريسة، 
لكـــن لا أســـتطيع التخلي عن عملـــي، ويبقى 
الأمان في يد اللـــه“. يقول أبونوح  ”منذ عمر 
العاشـــرة بدأت فـــي هذه المهنـــة، ورثتها عن 

والدي الذي تعلمت منه الصبر على مشقتها“، 
حتـــى أيام البرد القارس، أو الحر الشـــديد لم 
تثنِ مـــوزع الجرائد عن عمله الـــذي ”أدمنه“، 
فقد كان الحاج أبونوح يوزع الجريدة حريصا 
على أن تصل الأخبـــار طازجة إلى أصحابها، 
تلـــك المهمـــة التـــي أوكلها لنفســـه منـــذ ترك 

المدرسة.
ويمضي بالقول ”أيام الشـــتاء كنت أذهب 
إلـــى أريحـــا لتوزيـــع الجرائد على الســـكان 

والمحال هناك، لم أكن أخشى المطر“.
وأردف ضاحكا ”في يوم من أيام الشـــتاء 
كان المطر شـــديدا، ما خشيت على نفسي بقدر 
خوفي على الجرائد، أخفيتها تحت معطفي، 

وأصبت بعدها بزكام شديد“.
داخل محل متواضع في شـــارع 
صـــلاح الدين، فـــي قلب مدينة 
أبونوح  يستريح  القدس، 
بعـــد عناء صباح عمل 
شاق، يبيع ما تبقى 
صحف  مـــن  لديه 
ما  على  ويطلـــع 
فيها من أســـرار 
ثـــم  وأخبـــار، 
منزله  إلـــى  يعود 
عائلته  مع  ويجلس 
التـــي لا يراها إلا بعد 

الظهيرة.
ولم يكن توزيع الصحف 
أبونـــوح  ماجـــد  للحـــاج  مهنـــة 
فحســـب، فقـــد جـــادت عليـــه صحفه 
بتعلم القراءة والكتابة خلال ســـنوات عمله 
وأصبـــح يتابع من خلالهـــا مجريات الأحداث 
في بلده وفي العالـــم. وعن ذلك يقول ”الحياة 
أكبر مدرسة، وقد تعلمت من الصحف القراءة 

والكتابـــة، فأثناء بيع الجرائد كنت أعرّج على 
النـــاس وأســـألهم عـــن كيفية كتابـــة الأحرف 
ونطقها، وأســـأل والـــدي وأتعلـــم منه، حتى 

أتقنت اللغة“.
ويضيف ”اســـتطعت أن أنمي قدرتي على 
القـــراءة والكتابـــة، بقـــراءة جميـــع الصحف 

والمجلات التي كنت أبيعها“.
وعن عزوف أجيال اليوم عن قراءة الصحف 
والمجلات وحتى الكتب، يلاحظ أبونوح الفرق 
الشاســـع بين الماضي والحاضر، حيث قلّ عدد 
الزبائن الراغبين في شراء الصحف، ويضيف 
”ليتها تعود أيام الزمـــن الماضي، كان المجتمع 
قارئـــا، الجميـــع كانـــوا يشـــترون الجريـــدة 

ويتصفحونها يوميا“.
ويتابع ”اليوم مجتمعنـــا لا يقرأ، الجميع 
يعتمدون على الهواتف الذكية والإنترنت، لكن 
علـــى الرغم من ذلك لا يزال لـــدي زبائن إلا أن 

جميعهم من كبار السن“.
ومن كشـــكه الصغير يخبرنـــا أبونوح أن 
الحياة في نظره ”لا تبدأ إلاّ هنا في هذا المكان 

المتواضع“.
ويقول ”مهنتي هي قدري الذي لا يمكن أن 
أتنصـــل منه، الناس يعرفوننـــي أينما ذهبت، 
والـــكل يرحب بي بـــكل مدن فلســـطين، منهم 
مـــن يناديني بأبي نوح، ومن لا يعرف اســـمي 

يلقبني ’أبوالجريدة'“.
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الروبيو بائع الجرائد في الرباط يعمل في ســـاحة تقابل مباشرة مبنى البرلمان حيث يحج إليها كل 

من له شكاية أو يريد إيصال رسالته إلى المسؤولين.

ماجد دعنا انخرط في بيع وتوزيع الصحف في عمر العاشرة بعد أن ترك المدرسة والتحق بالعمل 

مع والده بحثا عن لقمة العيش. تحقيق

ــــــزاول مهنة لم  قد يجد الإنســــــان نفســــــه ي
يخترها بل أجبرته الظروف أو الصدفة على 
ذلك، لكنه سرعان ما يتأقلم معها ويرضى 
بها رغم عائداتها المالية القليلة، تماما كما 
كان الأمر مع المغربي محمد مرضي الذي 
وجد في مهنة بيع الكتب والجرائد اعتبارا 
آخــــــر وهو التعامل مــــــع المثقفين والمفكرين 
ــــــه لأنه يؤمن  والسياســــــيين الذين يحترمون
لهم آخر الأخبار ببيعهم الصحف، والعلم 
ــــــم لأجل ذلك  والفكــــــر ببيعهم الكتب، وتعل
القراءة بل آمن بأن القراءة هي المنير الأهم 

لدرب الحياة.

 رسالة أشهر بائع للصحف في الرباط {اقرأ}  

 أبوالجريدة يوزع الصحف في القدس قبل القهوة الصباحية

[ {الروبيو} عصامي تعلم القراءة في الشارع  [ صديق السياسيين والمثقفين شاهد على العصر

دوري في متابعة المستجدات 

من لا يقرأ لا يتعلم

الروبيو: في الماضي كان المواطن 

الجريدة،  ينتظر بشـــغف صـــدور 

والآن الجريدة هي التي تنتظر؛ هل 

سيأتي من يقتنيها أم لا

◄

أبونـــوح: اليـــوم مجتمعنـــا لا يقرأ، 

الجميـــع يعتمدون علـــى الهواتف 

الذكية والإنترنت، لكن على الرغم 

من ذلك لا يزال لدي زبائن

◄

إ ج ب ى
تلـــك المهمـــة التـــي أوكلها لنفس

المدرسة.
ويمضي بالقول ”أيام الشـــت
إلـــى أريحـــا لتوزيـــع الجرائد ع
والمحال هناك، لم أكن أخشى المط
”في يوم من وأردف ضاحكا
كان المطر شـــديدا، ما خشيت على
خوفي على الجرائد، أخفيتها تح
وأصبت بعدها بزكام شدي
داخل محل متواض
صـــلاح الدين، فــ
يست القدس، 
بعـــد عنا
شاق، ي
لديه
ويط
فيه
وأخ
يعود
ويجلس
التـــي لا
الظهيرة
ولم يكن تو
ماج للحـــاج مهنـــة 
فحســـب، فقـــد جـــادت ع
بتعلم القراءة والكتابة خلال س
وأصبـــح يتابع من خلالهـــا مجر
ي ذلك وعن العالـــم وفي بلده في



يمينة حمدي

} تصاعـــدت ظاهـــرة اندفاع شـــباب عراقيين 
صوب الغناء والموســـيقى فـــي ردة فعل مثيرة 
حيال الواقع الاجتماعي والديني والسياســـي 

الملتبس في بلادهم.
ولوحظ إقدام المئات من الشباب العراقيين 
علـــى أداء الأغانـــي وتصويرهـــا، وتســـجيل 
ألبومات غنائية وبثها علـــى مواقع الإنترنت، 
في محاولة عزاها الباحثون الاجتماعيون إلى 
البحث عن الذات في وضع اجتماعي وسياسي 

مشتت ومرتبك.
وتفتقر أغلب الأغاني التي يسجلها شباب 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 16 إلـــى 30 عاما، إلى 
مفهوم الغنـــاء التعبيـــري العراقي، فضلا عن 

افتقارها إلى لحن متماسك موسيقيا.
وتوجـــد علـــى قنـــاة يوتيوب المئـــات من 
الأغاني لأصوات شـــابة وغير محترفة للغناء، 
ســـجلت وصورت في إســـتوديوهات ومكاتب 

تسجيل انتشرت في العراق.
وقـــال أحد المطربين الشـــباب ممن تحدثت 
عبر فيســـبوك، إن ســـهولة  معهـــم ”العـــرب“ 
تســـجيل الأغانـــي باتـــت متاحـــة لأي شـــاب 
يقدم نفســـه كمطرب، مؤكـــدا أن بعض مكاتب 
التســـجيل توفر الكلمات والألحان لأي مطرب 
شـــاب مقابل مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 200 

دولار.
ويعـــزو أســـتاذ فـــي جامعـــة بغـــداد تلك 
الظاهـــرة إلـــى انســـداد الآفاق أمام الشـــباب 
بســـبب التناقضـــات المتصاعـــدة داخـــل بنية 

المجتمع العراقي.
وقال الأســـتاذ الذي فضل عدم الكشف عن 
إن ”جيل ما  اســـمه، في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
بعد عام 2000 وبعـــد احتلال العراق افتقر إلى 
المواصفـــات الوطنيـــة المتوارثة عنـــد الأجيال 
السابقة، لذلك وجد هذا الجيل نفسه في موجة 

متلاطمة من التناقضات السائدة“.
وعـــزا شـــاعر عراقـــي توجه الشـــباب إلى 
الغنـــاء كـــردة فعل حيـــال المراثي الحســـينية 
والهوسات الشعبية التي سادت في البلاد منذ 

عام 2003.
وامتهـــن المئـــات مـــن الشـــباب العراقيين 
قراءة المراثي الحســـينية والأناشـــيد الدينية 

فـــي مناســـبات يحييها الشـــيعة فـــي العراق 
بشـــكل متواصل على مـــدار العـــام. وتعرض 
وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة والخاصة فضلا 
عن مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تلك المراثي 
التي يتســـم بعضها بالاندفاع الطائفي والمس 
الدينـــي والتاريخـــي. ولقـــراء المراثي جمهور 
مـــن المعجبين يعادل أحيانـــا جمهور المطربين 

المشهورين في العراق.
وعرف العراق على مـــدار تاريخه المعاصر 
أجيالا مـــن الفنانين والملحنين أرخـــوا لذائقة 
عاليـــة في الفن والموســـيقى، إلا أنـــه بعد عام 
1991 صعـــدت موجـــة هابطـــة مـــن الأغانـــي 
الشـــبابية، وتصاعدت بعد احتلال العراق عام 
2003 مضافة لها مجموعات المراثي والأناشيد 

الدينية والطائفية.
ويرى الشـــاعر جليل خزعل في هذه الموجة 
مـــن الشـــباب المتجهين للغنـــاء أنهـــم الورثة 
الشـــرعيون للإرث الغنائي والشعري العراقي. 
وقال خزعل الملقب بشاعر الطفولة في تصريح 
لـ“العرب“ ”لم يسبق العراقيين أحد في ابتكار 
الغناء والشـــعر والأســـاطير وملاحم الخلود، 
والشـــباب العراقي هم الورثة الشرعيون لهذا 
الإرث الجمالي، فلا غرابـــة إذا اتجهوا للغناء 

أو الشعر أو الفنون الأخرى“.
وأضاف ”لكن البعض من الشباب انساقوا 
وراء برامج مســـابقات الأصوات التي هي في 
الحقيقـــة شـــراك تنصبها بعـــض الفضائيات 
للحصـــول على أموال طائلـــة جراء الاتصالات 
المغفلـــون  المشـــاهدون  فيهـــا  يشـــارك  التـــي 
والمتحمّســـون لمعارفهم أو نجومهم“، مشـــيرا 
إلـــى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشـــباب 
العراقي وحدهم، وإنما تشـــمل شـــباب العرب 

عامة.
ويعتقد خزعل أن من أبرز أسباب التهافت 
على برامج مسابقات الأصوات، رغبة الشباب 
في الشهرة السريعة وجني الأموال وإغراءات 
الســـفر، والعديد من الأمور الشخصية الأخرى 
التي يتطلعون إليها، إلا أن شـــاعر الطفولة لا 
يعتبر هـــذه الظاهرة ســـلبية، لأنها من وجهة 
نظـــره لا تشـــكل خطرا على الشـــباب قياســـا 
بخطـــر التأثر بالأفكار المنحرفة التي تروّج لها 
الجماعات الظلاميـــة والتكفيرية والتي أغرت 

الكثير من الشباب العربي.

ويمثل الغناء بالنســـبة إلـــى المطرب عامر 
غريب متنفسا يعبر عن أفكاره ورؤيته للحياة، 
ويحاول من خلاله أن ينحت مســـتقبلا أفضل 
مما آلـــت إليه أوضـــاع الكثير مـــن العراقيين 
الذين يعيشـــون ظروفا معيشية صعبة، ولذلك 
اختار الهجرة إلـــى العاصمة اللبنانية بيروت 
من أجل أن يحقق حلمه الفني الذي راوده ولم 
يجـــد ســـبيلا لتحقيقه في بـــلاده التي ضاقت 

فيها المنافذ على الفن والفنانين.
إن طاقته  وقال غريب في حديثه لـ“العرب“ 
الصوتية وتأثره بعمالقة الطرب العربي دفعاه 
إلى اقتحام هذا المجال سنة 1990، كما آثر تعلّم 
العـــزف على آلة العود، حتى يســـتطيع شـــق 

طريقه الفني بثبات.
وأشار إلى أن لديه اليوم أكثر من 20 أغنية، 
منهـــا الأغاني العاطفية والوطنية والرياضية، 

ولكن أغلبها مستوحى من واقع بلاده الذي أثّر 
فيه ولا يســـتطيع أن يعيش في معزل عنه رغم 
بعد المســـافة بين بيروت وبغـــداد، وطول فترة 
هجرته وبعده عن أهله فترة تجاوزت 15 عاما.

وتمنى غريـــب في خاتمة حديثه لـ“العرب“ 
أن يكون الفن سلاحا ضد التطرف والطائفية، 
ويصلح ما أفســـدته سياســـات الحـــكام الذين 

تعاقبوا على حكم بلاده.
أمـــا ســـجاد الجورانـــي فعلـــى الرغم من 
أنه لـــم يتجاوز الثمانية عشـــر عاما، فإنه أكد 
أنه وجد في الشـــعر  في تصريحـــه لـ“العرب“ 
الشـــعبي ملاذا للتعبير عن مكنون نفسه وألمه 

المتصاعد بسبب الواقع المزري لبلاده.
وأوضـــح الجوراني قائـــلا ”اتجهت نحو 
الشـــعر لأنني وجدته الإنســـان الحقيقي الذي 
يفهـــم ما في داخلي من ألـــم، فكلما رأيت بلدي 

الجريـــح ينزف دمـــاء ينزف معه قلمي شـــعرا 
محملا بأوجاعي“.

وأشـــار إلى أنه اقتحم عالم الشعر في عام 
2012، واســـتطاع أن يمثل العـــراق في العديد 
من المهرجانات والمناســـبات الشعرية المحلية 

والعربية.
فيما مازال الشاب أحمد حمدي عبداللطيف 
البالـــغ مـــن العمر 22 عامـــا يبحث عـــن منفذ 
يوصله إلـــى عالم النجومية، معتقدا أن الغناء 
التـــي ألصقت به  ســـيخلصه من صفة ”نازح“ 
بعد أن دفع العنف المســـيطر على مدن العراق 
الغربية أســـرته إلـــى ترك مدينتهـــا والانتقال 

للعيش في كردستان العراق.
وقـــال عبداللطيف في تصريـــح لـ“العرب“ 
إنه ينحدر من وسط عائلي محافظ وأن الغناء 
يعتبـــر من الأمـــور غير المحبذة بالنســـبة إلى 
أســـرته، ولكن موهبته وتشـــجيع أخيه الأكبر 

جعلاه يصر على خوض التجربة.
وأمثـــال عبداللطيف كثيرون فـــي العراق، 
ممن يتطلعـــون لأضواء الشـــهرة والنجومية، 
وكلهم أمل في أن يكون الفن وســـيلتهم لعلاج 
مختلـــف أزماتهـــم، وتغيير الصـــورة الدامية 

للعراق الحالي.
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موجة متنامية من الشــــــباب العراقي يبحثون عن أقصر طريق يوصلهم إلى عالم الشهرة، 
بعد أن انسدت عليهم الأفق في بلادهم، وأصبحوا يعيشون في دوامة من العنف.

أسرة
[ جيل من الشباب العراقي يندفع نحو المراثي الدينية  [ ورثة الفن العراقي يسيئون إليه بالأغاني الهابطة
شباب عراقيون يطرقون أبواب الفن بحثا عن متنفس للحياة

أحلام وآمال معلقة على مسابقات الأصوات

  

} حب من أول نظرة وربما من النظرة 
الثانية وقد يكون من نظرة الوداع الأخيرة، 
هذه العبارات ليست مقتطعة من نص قصة 

رومانسية حزينة ولا مقتطفة من لقطة بفيلم 
ضائع بين كراسي دور العرض، ولا مختلسة 
من كراس مذكرات مراهقة حالمة، هذه صورة 

من واقع شباب ناضج يزداد يوما بعد 
آخر عزوفا عن الزواج وتحمل المسؤولية 

والاكتفاء بتجديد العلاقات الغرامية.
في السابق كانت مسائل الزواج تعالج 
كما تعالج المعاملات التجارية بين الرجال 

في السوق الأسبوعية لتجد على إثرها 
الفتاة نفسها سيقت إلى منزل آخر بلقب 

زوجة دون تغير يذكر في النشاط المنزلي 
اليومي، بل حتى أنه قيل إن المرأة لا تخرج 

كامل حياتها إلا لثلاث محطات: من بطن 
أمها ثم إلى منزل زوجها فمحملة على 

الأكتاف إلى رمسها الأخير، بينما يجتهد 
الزوج لتوفير كافة احتياجات عائلته. 

وتصنع العشرة بينهما قصص حب خجولة 
لا نوافذ لها أمام عيون صغيرة متطفلة وإن 
كانت كامل العائلة على سرير أسري واحد.
اليوم اتخذ الشباب من منصات مواقع 

التواصل الاجتماعي سوقا افتراضية، لعقد 
خلوات شرعية للتعارف قصد الزواج أو 

النزوات العابرة، لكنها بدل أن تقلص نسب 
العنوسة المرتفعة بجل المجتمعات العربية 

زادت من العزوف عن الزواج.
هذا لا يعني طبعا فشلا تاما في الزواج 
بهذه الطرق الحديثة فالخاطب الآلي جمع 
بين الكثير من القلوب، ولكن سهل أيضا 
تعدد العلاقات بدل تعدد الزوجات، منهج 

مختلف لتقنين الخيانة وفق نواميس الطفرة 
التقنية عبر الهواتف الذكية.

ولست أدري أمن المؤسف أم المضحك 
أن هذه الآفات الاجتماعية انتقلت عدواها 

إلى الأطفال بل والحيوانات أيضا، إذ 
تناقل بعض النشطاء على موقعي فيسبوك 

وانستغرام فيديو لفتاة صغيرة تنهي 
علاقتها بحبيبها لأنه خانها وفيديو آخر 

يصور تأديب أسد لزوجته بدعوة أنها خانته 
أمام زوار الحديقة حتى أنه حاول قتلها!

ولم تتجاوز نجمة الفيديو الذي تداوله 
النشطاء على موقع إنستغرام الأسبوع 
الماضي، السنتين، حيث ضبطتها أمها 

بكاميرا هاتفها وهي تحدث نفسها بصوت 
عال ”لقد رأيت سوير في الحديقة مع فتاة 

أخرى، لقد كنت غاضبة للغاية، سأتصل به 
الآن“، ثم رفعت هاتفها البلاستيكي اللعبة، 

وعنفَت حبيبها الوهمي ”هذا سخيف.. 
سوير، لقد رأيتك، لا تذهب معها إلى 

الحديقة، لقد رأيتك، أنا حزينة للغاية“.
حزينة وماذا تعرف عن الاكتئاب العاطفي 

سوى غياب مصاصة الحليب أو اختفاء 
إحدى ألعابها بين أدباش غرفتها المبعثرة.
هل حان الوقت لنتبادل الأدوار مع جيل 

يستعجل كل شيء حتى الزواج والحب 
والخيانة؟ أم حان الوقت لنتعلم منه الابتعاد 

عن الخمول وأن نحسن تحمل المسؤولية؟ 

أم صار علينا مراجعة أخطائنا بدل 
أن نعلقها على مشاجب الآخرين 

لأنها باتت تحاصرنا من خلال 
أبنائنا؟، إذ ما كان لفتاة السنتين 
أن تحمل هاتفها الخلوي اللعبة 
وتتصور بذهنها الفتي مكالمة 
تنأى بها الآلاف من السنوات 

الضوئية عن واقع الطفولة. وما 
كان لفتى الخامسة من العمر أن 

يغتصب زميلته بالروضة.
هذه التصرفات وغيرها كثير نتاج 

طبيعي لعدم انضباط الكبار خلف ستار 
الحشمة والانسياق باسم الانفتاح وراء 

شهواتهم ورغباتهم أمام كاميرا فاقت 
360 درجة ومزودة بقدرات تخزين عجيبة، 

تجعل الطفل يقلد مثله الأعلى تقليدا أعمى 
لا يحتمل التحريف، لتصبح حياة الكبار 

منصات اجتماعية جديدة يعتليها الصغار 
وينشؤون عليها العديد من الصفحات التي 

تقتصر منشوراتها على عقلية عاجزة عن 
التواصل بالشكل اللائق.

الكبار منصات اجتماعية لانحراف الصغار

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و

أفـــاد خبـــراء الديكور أن مظهر الخشـــب الريفـــي يغزو عالم الديكورات الداخلية حاليا، كما يشـــهد عالم الأثاث انتشـــار الأســـطح 

الخشبية المموجة أو ذات الألياف البارزة أو التي تبدو عليها أسنان.

موضة

الفستان الدانتيل 

يبوح بأنوثتك 
} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة بأن 
الفســـتان الدانتيل يمثل نجم الموضة في 
صيف 2017، ليبوح برقة المرأة وأنوثتها.

موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني أن الفستان الدانتيل يمتاز 
بأنه مُلائم لكل المناســـبات، مشـــيرة 
إلى أنه يأتي بقصّة متوسطة الطول 
ويتناغـــم بصفة خاصة مع صندل 

متوسط الارتفاع. 
الدانتيل  الفستان  ويخطف 
الأنظـــار إليه بالألوان الزاهية 
ليشيع  والبنفســـجي  كالأحمر 
أجواء البهجة والمرح الســـائدة 
في هـــذا الوقـــت من العـــام أو 
يكتسي بألوان هادئة كالأبيض 
والنيـــود ليمنح المـــرأة إطلالة 
ناعمة تنطـــق بالرقة والأنوثة. 
الدانتيل  الفســـتان  يزدان  كما 
يتألـــق  أو  الزهـــور  بنقـــوش 
بالدانتيل ذي الألوان المتباينة.
ومـــن جهة أخـــرى أوردت 
تســـلط  الموضـــة  أن  ”إيلـــي“ 
الأضـــواء علـــى الأكتـــاف في 
صيف 2017، لتمنح المرأة إطلالة 

جريئة تبوح بأنوثتها. 
تشـــهد  الموضـــة  أن  وأوضحـــت 
الكاشـــفة  رواجا كبيرا لقصّة ”كارمن“ 
للأكتاف، وهي قصّة تعمل على تقسيم 
الجزء العلوي من الجسم بصريا، مما 
يجعلها مناســـبة بصفة خاصة للمرأة 

ذات الجذع الطويل للغاية.
كمـــا تســـجل القصّة أحاديـــة الكتف 
حضورا قويـــا هذا الموســـم، وهي قصّة 
غير متماثلة ذات خط قُطري جذاب؛ حيث 
تتـــم تغطية كتف واحد فقط، في حين يتم 

كشف الكتف الآخر.

} صنعاء - قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة 
للســـكان فـــي اليمـــن أنجالي صـــن، إن وضع 
النســـاء والفتيات في ســـن الإنجاب في اليمن 
يتدهـــور باســـتمرار في ظـــل الصـــراع القائم 
وانعدام خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى 

ارتفاع معدل العنف الجنسي في البلاد.
وقالـــت صـــن في حـــوار مع ”أخبـــار الأمم 
المتحـــدة“ إن هناك احتياجات ضخمة للنســـاء 
والفتيـــات المقدر عددهـــن بـ2.2 مليـــون امرأة 
يمنيـــة فـــي ســـن الإنجـــاب يحتجن إلـــى دعم 
عاجل، بحســـب صندوق الأمم المتحدة للسكان 
الذي طلـــب تمويلا بـ21.1 مليـــون دولار أي ما 

لكل امرأة وفتاة  يعادل فقط ”عشـــرة دولارات“ 
متضررة.

وأوضحت صن قائلة ”إن زيادة النقص في 
الغذاء قـــد أدت إلى إصابة مـــا يقدر بنحو 1.1 
مليون امرأة حامل بسوء التغذية. وهذا سيهدد 
حياة حوالـــي 52000 امرأة، كما أنه من المرجح 
أن تتطـــور المضاعفات أثناء ولادة الأطفال، لأن 
النســـاء قد تعرضن للضعف ويعانين من نقص 
في الأغذيـــة.. وهذا ســـيؤدي إلـــى مضاعفات 

حقيقية أثناء ولادة الأطفال“.
كما أفادت صن أن الصندوق الأممي يواجه 
صعوبات في تنظيم خدمات الصحة الإنجابية 

ومواجهة العنف القائـــم على نوع الجنس في 
مناطـــق الصراع التي يصعـــب الوصول إليها 
بسبب الأضرار أو المرافق الصحية غير العاملة، 
لافتة إلـــى ارتفاع عدد المتضـــررات من العنف 

الجنسي.
ونبهـــت إلى أن ”ما نشـــهده هو أن حوادث 
العنف الجنســـي قـــد ازدادت بأكثـــر من 63 في 
المئة علـــى مدى العامين الماضيـــين، مما عرض 
6.2 مليون امـــرأة لخطر العنف القائم على نوع 
الجنـــس. وفي عـــام 2016، أبلغنا عـــن 10 آلاف 
وثمانمئة وســـت حـــالات عنف قائـــم على نوع 
الجنس. وتشير التقديرات إلى أن 52 ألف امرأة 

معرضـــات لخطر العنف الجنســـي بما في ذلك 
الاغتصاب“. وأشـــارت إلى أنـــه ”في عام 2016، 
وصلنا إلى مليون امرأة وفتاة بخدمات الصحة 
الإنجابية والخدمات القائمة على أساس النوع 
الاجتماعي. وقدمنا خدمات الاستجابة للتصدي 
للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستفادة 

من ذلك 6 آلاف و800 امرأة“. 
وختمت ممثلـــة صنـــدوق الأمم المتحدة 
للسكان في اليمن قائلة ”مازلنا بحاجة ماسة 

إلى الموارد التي تعتبر بالغة الأهمية إذا أردنا 
الوصول إلى العديد من النســـاء والفتيات 

المتضررات“.

وضع النساء اليمنيات في سن الإنجاب يتدهور

 الفن ردة فعل حيال الواقع الدامي

جليل خزعل: 
مسابقات الأصوات لا تشكل 

خطرا على الشباب قياسا 

بخطر الأفكار الظلامية

عامر غريب: 
أتمنى أن يصلح الفن ما 

أفسدته سياسات حكام 

العراق

سجاد الجوراني: 
كلما رأيت بلدي ينزف دماء 

ينزف معه قلمي شعرا محملا 

بأوجاعي

أحمد حمدي عبداللطيف: 
أتمنى أن يساعدني الغناء على 

تغيير صورة بلادي في أذهان 

الناس

دل 

ن 

نتاج 
ف ستار 
ح وراء 
فاقت

ن عجيبة، 
ليدا أعمى
ة الكبار 

ا الصغار 
حات التي
جزة عن

وأوضحـــت
الإلكتروني أن
بأنه مُلائم
ي

إلى أنه يأ
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متوسط
وي
الأنظ
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في هـ
يكتسي
والنيـ
ناعمة
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بنقـــ
بالدا
و
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الأض
صيف
جريئة تبوح
وأوضحـ
رواجا كبيرا
للأكتاف، وه
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حضورا قويـــا
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مم المتحدة 
حاجة ماسة 
مية إذا أردنا

والفتيات 
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[ الجريء: نبيل معلول هو الاختيار الأفضل لقيادة نسور قرطاج في هذه المرحلة

} الدوحــة - أكد الجزائـــري يوغرطة حمرون 
مهاجم الســـد القطري أنه يرحب بالاســـتمرار 
مع الفريق في الموســـم المقبـــل 2018-2017 إذا 

رغبت إدارة النادي في تجديد عقده. 
ويلعب حمرون مع السد على سبيل الإعارة 
لموسم واحد قادما من نادي ستيوا بوخارست 
الرومانـــي علـــى أن تنتهي فتـــرة الإعارة مع 

نهاية الموسم الجاري. 
ويقدم حمرون مستويات مميزة للغاية مع 
السد، حيث قاده مؤخرا إلى الفوز بلقب كأس 
قطـــر للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز 
على الجيش 1-2 في المبـــاراة النهائية. وكان 
حمرون بطل المبـــاراة النهائية بإحرازه هدف 

الفوز لفريقه في الدقيقة 72 من اللقاء.
وقال اللاعب ”كان هدفـــا مهمّا للغاية. كنا 
فـــي أمسّ الحاجة لتحقيق هـــذا اللقب وإنقاذ 
موســـمنا خاصـــة بعد ضياع الـــدوري. أهدي 
الهـــدف الـــذي أحرزته فـــي النهائـــي والفوز 
بالبطولة إلى جماهير السد. كما أهنّئ الجميع 
في النادي وزملائـــي اللاعبين والجهاز الفني 

والإداري على هذه البطولة“. 
وأضـــاف ”مررنا بلحظـــات عصيبة للغاية 
هذا الموسم في الدوري، وبذلنا كل ما بوسعنا 
فـــي بطولـــة كأس قطر خاصة فـــي الدور قبل 
النهائـــي أمام الريـــان وفي المبـــاراة النهائية 

أمام الجيش“.
وكان اللاعب انضم إلى الســـد على سبيل 
الإعـــارة مع أحقية الســـد بشـــرائه نهائيا من 
ستيوا بوخارســـت. وعن مستقبله مع الفريق 
بعد انتهـــاء عقده مـــع نهاية الموســـم، أعرب 
حمرون عـــن آماله فـــي تمديد عقـــده والبقاء 
مـــع الفريق قائـــلا ”اســـتمتعت للغاية بالفعل 
بموســـمي الأول فـــي قطر وأتمنـــى البقاء مع 

فريق السد“.
وتابع ”أشـــعر بســـعادة كبيرة حيث أنني 
ألعب لأول مـــرة في البطولة القطرية مع نادي 
الســـد وفي كل مباراة أريد أن تكون لي بصمة 
مـــع الفريق، لذلك أنا ســـعيد لأن هذا الاختيار 
واكبـــه الفوز بلقـــب البطولة وهـــذا هو الأهم 
بالنســـبة إلـــيّ“. وأضـــاف ”التتويـــج باللقب 
الثاني لي هذا الموسم مع الفريق تطلب كفاحا 
من الجميع، أهدي هـــذه البطولة إلى جمهور 

السد الذي شجعنا بقوة طوال المباراة“.

الجزائري حمرون يريد 

البقاء مع السد القطري

الثلاثاء 2017/05/02 - السنة 39 العدد 10620

«أنا ســـعيد بانضمامـــي إلى المنتخب الســـعودي الأول، وأتمنـــى تقديم المســـتوى المأمول مع رياضة

زملائي. سأعود إلى الهلال بعد انتهاء إعارتي للرائد}.

عبدالكريم القحطاني
لاعب فريق الرائد السعودي

«لـــم يصـــدر أي تصريح من أي مســـؤول فـــي الاتحاد عن وجـــود نية لعـــودة دوري المجموعتين، 

والنظام الحالي هو الأفضل لكرة القدم المصرية}.

هاني أبوريدة
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

} القاهــرة - تشـــهد المرحلة الـ27 من الدوري 
المصـــري لكـــرة القـــدم مواجهـــة مرتقبة بين 
الزمالك والإســـماعيلي، بينما سيكون الأهلي 
المتصدر على موعد صعب مع طلائع الجيش. 
وعلى ملعب بتروســـبورت يأمـــل الزمالك 
الثالث في اســـتعادة نغمـــة الانتصارات بعد 
تعادله ســـلبا في المرحلة الماضية أمام طنطا، 
بينما يتطلع الإسماعيلي الثامن إلى مواصلة 
عروضـــه الجيـــدة خصوصـــا بعد فـــوزه في 

المرحلة الأخيرة على المصري 3-2.
ويحتـــاج الزمالك إلى الفـــوز الذي يجعله 
يحافظ علـــى آماله في المنافســـة على احتلال 
المركـــز الثانـــي المؤهل لدوري أبطـــال أفريقيا 
الموســـم المقبل، إلا أنه يبتعـــد حاليا بفارق 13 
نقطة عن مصر المقاصة الثاني. وحضّ المدرب 
البرتغالي للزمالك أوغستو إيناسيو اللاعبين 
علـــى تقديم أداء يليق بالنـــادي، مؤكدا العمل 
على معالجة ســـلبيات الفتـــرة الماضية والتي 
شـــهدت خمس خســـارات متتالية قبل فوزين 

وتعادل. 
وعلى الجانـــب الآخر، يأمـــل المدير الفني 
للإسماعيلي أبوطالب العيسوي في استغلال 
الجانـــب المعنوي للفوز القاتـــل على المصري، 
والاســـتفادة منه في المباراة مع الزمالك. وفي 
محاولة لتحفيز إضافي للاعبين رصدت إدارة 
الاســـماعيلي مكافـــآت مالية إضافيـــة لهم في 

حال الفوز على الزمالك.

العودة إلى الانتصارات

من جانبه يأمل الأهلي المتصدر في العودة 
ســـريعا إلى تحقيق الانتصارات، بعدما حرمه 
الإنتـــاج الحربـــي فـــي المرحلـــة الماضية من 
تحقيق فـــوزه التاســـع تواليا، وفـــرض عليه 
التعادل 1-1. ويســـتعيد الأهلـــي جهود لاعبه 
أحمد حجازي بعدما غاب في المراحل الماضية 
بســـب الإصابة، ويرغب مديره الفني حســـام 
البدري في عدم التســـرع وإشراكه، وإن كانت 

المؤشرات الأولية تدل على جاهزيته.
وشـــدد البدري على أهميـــة مباراة طلائع 
الجيـــش قائـــلا إن ”للفريـــق أولويـــات مهمة 
يسعى إلى إنهائها بشـــكل جيد خلال المرحلة 
الحاليـــة. تركيزنـــا منصـــب علـــى مباريـــات 
الـــدوري الممتاز والاســـتعداد الجيـــد لمباراة 
لمواصلة التقـــدم والاحتفاظ  طلائع الجيـــش“ 

بالدوري للموســـم الثاني تواليا. وفي المقابل 
يأمل طلائع الجيـــش الذي يدربه طارق يحيى 
في وقت مسلســـل هزائمه بعد خسارته لثلاث 
مباريـــات متتاليـــة أمام الزمالـــك وبتروجيت 

والاتحاد السكندري.
الثلاثـــاء  المرحلـــة  مباريـــات  وتنطلـــق 
بمواجهة صاحب القاع الشـــرقية مع السابع 
بتروجيت، والثاني مصر المقاصة مع الخامس 
عشر أســـوان، ووصيف القاع النصر للتعدين 
الســـكندري. وأعلن  الاتحـــاد  الســـادس  مـــع 
مجلـــس إدارة نـــادي بتروجيت عـــن التعاقد 
بشـــكل رسمي مع محمد يوســـف المدير الفني 
الأســـبق للنادي الأهلي ليصبح مدربا للفريق 
خلفا لحسن شـــحاتة الذي قدم استقالته عقب 
الخســـارة مع النصر للتعدين مؤخرا. وسوف 
يبدأ محمد يوســـف مهمته رسميا مع الفريق 

البترولي عقب مباراة الشرقية. 

مصير مجهول

مـــن المنتظـــر أن يحضـــر محمد يوســـف 
المباراة كما تم الاتفاق مع إدارة النادي على أن 
يقدم الجهاز المساعد له لاحقا، في الوقت الذي 
ينتظر فيـــه محمد ثابت المديـــر الفني المؤقت 

مصيره بعد تولي محمد يوســـف مســـؤولية 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  أن  ويذكـــر  الفريـــق. 
البترولي وجه الشـــكر للجهاز المعاون لحسن 
لم يتقدم  شـــحاتة خاصة وأن جهاز ”المعلـــم“ 
باســـتقالته بسبب الشـــرط الجزائي المتواجد 

في العقود مع النادي البترولي.
الزمالـــك  مباريـــات  الأربعـــاء  وتقـــام 
والإسماعيلي، وســـموحة الخامس (43 نقطة) 
مـــع الداخليـــة الســـادس عشـــر (20 نقطـــة)، 
والمصري البورســـعيدي الرابع (43 نقطة) مع 
المقاولـــون العرب الحـــادي عشـــر (33 نقطة). 
وتختتـــم المرحلـــة الخميس بواجهـــة الإنتاج 
الحربـــي الرابـــع عشـــر (24 نقطة) مـــع طنطا 
الثالث عشر (25 نقطة)، وإنبي الثاني عشر (30 
نقطـــة) مع وادي دجلة التاســـع (35)، وطلائع 

الجيش مع الأهلي.

مناورة قوية 

الزمالك يصطدم بالإسماعيلي في الدوري المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كرمت لجنة دوري المحترفين 
الإماراتية علي مبخوت، مهاجم الفريق 

الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، بعد 
تسجيله ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في 

مباراة فريقه أمام حتا والتي فاز بها 
الجزيرة بخماسية نظيفة في الجولة 

الرابعة والعشرين.

◄ قرر محمد فاخر، مدرب الرجاء 
البيضاوي المغربي، وضع ثقته 

في المهاجم محمود بنحليب خلال 
باقي مواجهات الدوري بعد المردود 

الجيد الذي قدمه في مواجهة المغرب 
التطواني الأخيرة.

◄ انتظر الليبيري ويليام جيبور لاعب 
الوداد المغربي حتى الجولة 26 من 

الدوري المغربي ليكسر رقم الغابوني 
ماليك إيفونا الذي توج قبل موسمين 

بلقب هداف المسابقة بـ16 هدفا.

◄ أسندت إدارة نادي المغرب 
التطواني المقاليد الفنية للفريق إلى 
اللاعب الدولي السابق أمين الرباطي 

بعد الانفصال عن سيرجيو لوبيرا. ولم 
يسبق للرباطي أن عاش تجربة مماثلة 

منذ اعتزاله اللعب قبل 4 سنوات.

◄ أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، عن توقيع 

عقوبة مالية على حسام عاشور لاعب 
الفريق بسبب تصرفه ضد محمود 

عاشور، حكم لقاء الفريق أمام الإنتاج 
الحربي، الأحد في الجولة الـ26 من 

الدوري المصري.

◄ قدم الرئيس الفخري لنادي الشباب 
السعودي الأمير خالد بن سلطان، دعما 

ماليا للنادي بقيمة 20 مليون ريال، 
حيث أنعش هذا المبلغ خزينة النادي 
من أجل صرف راتب شهرين للاعبين 

من أصل 8 شهور متأخرة.

باختصار

أوغســـتو إيناســـيو حـــض لاعبـــي 

الزمالـــك علـــى تقديـــم أداء يليـــق 

بالفريق، مؤكدا العمل على معالجة 

سلبيات الفترة الماضية

◄

◄ ودعت ملاعب كرة السلة الأميركية 
نجما آخر من حقبة العقد الأول للقرن 

الحالي هو بول بيرس، اللاعب المخضرم 
الذي صنع التاريخ مع بوسطن سلتيكس، 

وانتهت مسيرته الأحد بخروج فريقه 
الحالي لوس أنجلوس كليبرز من الدور 
الأول للبلاي أوف. وبذلك ينضم بيرس 

إلى نجمين بارزين من الحقبة 
نفسها اعتزلا اللعب العام 

الماضي، هما نجم لوس 
أنجلوس كوبي براينت 

ولاعب سان أنطونيو 
سبيرز تيم دنكان. 

وفي مباراته 
الأخيرة 

وخلال لقاء 
حاسم أمام 

يوتا جاز سجل 
اللاعب ست نقاط في 

22 دقيقة.

متفرقات
◄ لم يطرأ أي تغيير على ترتيب اللاعبين 

العشرة الأوائل في لائحة التصنيف 
الجديد للاعبين المحترفين في كرة المضرب 
الصادر الاثنين. واحتفظ البريطاني أندي 

موراي بالمركز الأول رغم خروجه 
من الدور نصف النهائي 

لدورة برشلونة الإسبانية 
أمام النمساوي دومينيك 

تييم الذي حل تاسعا. 
وكسب موراي 180 

نقطة عزز بها موقعه 
في الصدارة برصيد 
11870 نقطة موسعا 

الفارق من 3605 نقاط 
إلى 3785 نقطة عن 

مطارده المباشر 
الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.

◄ تعود بطولة فورمولا-1 إلى الديار 
بعد أربع جولات أقيمت في مناطق 

بعيدة، حيث استعادت بطولة العالم 
التوازن المطلوب بصراع ثنائي 
متقارب يلوح في الأفق بين 

فريقي مرسيدس حامل 
اللقب وفيراري. ويتفوق 

مرسيدس بنقطة واحدة 
في صدارة بطولة 

الصانعين بينما يبتعد 
سيباستيان فيتل 

سائق فيراري، الذي 
حقق انتصارين وأحرز 

المركز الثاني مرتين، في 
الصدارة بفارق 13 نقطة 

عن لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس.

حيث يدة، ب
التوازن المط
متقارب
فريقي
اللق
م

س
حق
الم
ا
ع
س

رزين من الحقبة 
اللعب العام
نجم لوس
ي براينت
طونيو

كان. 

ل
قاط في 

غم خروجه 
ئي 
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نيك

مراد بالحاج عمارة

} تونس - عقد الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
الاثنين، مؤتمـــرا صحافيا قـــدم خلاله المدرب 
الجديد لمنتخب تونس نبيل معلول الذي خلف 

المدرب هنري كاسبرجاك. 
وقـــال المـــدرب الجديـــد فـــي تصريحـــات 
صحافية إن حلمه وشـــغله الشاغل يتمثل في 
قيادة منتخب تونـــس للتأهل إلى كأس العالم 

بروسيا 2018. 
وتابع قـــال معلول قائـــلا ”طموحاتي بلا 
حدود. أعـــرف كثيرا عن المنتخب التونســـي، 
وأســـعى إلى تطويره بشـــكل يساهم في رسم 
البســـمة على وجـــوه الجماهير التـــي تنتظر 

الكثير من نسور قرطاج“. 
وعبر معلول عن ســـعادته الكبيرة بالعودة 
إلى منتخب تونس، معتبرا أن تدريب نســـور 
قرطاج يختلف تماما عن تدريب أي فريق آخر، 

وهو واجب وطني وشرف كبير يناله.
ومـــن ناحيـــة أخرى مـــن المتوقـــع أن يتم 
الإبقـــاء على الجهاز المســـاعد الـــذي عمل مع 
كاسبرجاك، لكن سيقع تدعيمه بأسماء أخرى. 
فقـــد اتفق نبيل معلول مع الاتحاد التونســـي 
على أن يتم الاتصال بالأندية التي ينشـــط بها 
العديد من الفنيـــين الذين يرغب في التحاقهم 
بالجهـــاز الفني لمنتخب تونـــس وبعد الاتفاق 
معهم ســـيعلن عن التركيبـــة النهائية للجهاز 

الفني للمنتخب التونسي. 
وتحـــدث المـــدرب نبيل معلول عن مســـالة 
الانضبـــاط فقال ”كرة القدم تســـاوي انضباط 
وأنا ليست لدي أي مشكلة لأن أي لاعب يتدرب 

معي يعرف ما له وما عليه“. 
ودافـــع معلول بقـــوة عن أيمـــن عبدالنور 
وقـــال في هذا الصدد ”علينـــا أن نفتخر بأننا 
نمتلك لاعبا في قيمة عبدالنور يحترف بالليغا 

الإســـبانية وعدم ظهوره في كأس أمم أفريقيا 
بالمســـتوى الذي كان ينتظره الجميع لأنه كان 

مصابا“.
ومـــن جانبه أشـــار رئيس الاتحـــاد وديع 
الجريء إلـــى أن نبيـــل معلول هـــو الاختيار 
الأفضل لقيادة نسور قرطاج في هذه المرحلة. 
وقال الجريء ”أعتبر أن عودة نبيل معلول 
للإشراف على منتخب تونس هي بمثابة عودة 
الابن إلـــى منزلـــه“. وتحدث عن واقـــع الكرة 
التونسية وانتقد كل الذين يعتبرون أنه واقع 
مؤلم، مشيرا إلى أنها (الكرة التونسية) حققت 
في الســـنوات الأخيرة العديد من الإنجازات. 
وحول مدة العقد مع المدرب معلول قال رئيس 
الاتحاد التونسي ”لا قيمة للعقد الممضي حين 
يكون المدرب تونســـيا، لأنه قبل الأوراق هناك 

عقد أدبي“.
وواصل ”صحيح أن المسيرة ليست وردية 
وبحـــول الله ســـتصبح كذلـــك بتأهلنـــا إلى 
مونديال روسيا 2018، لكن أيضا ليست سيئة 
إلى درجة وضعها في صـــورة قاتمة واعتبار 

الوصول إلـــى الدور ربـــع النهائي لكأس أمم 
أفريقيـــا بالكارثـــة، فـــي الوقت الـــذي احتفل 
به الأشـــقاء المغاربـــة بالرغم مـــن أن ميزانية 
الاتحاد هناك تفوق ميزانية الاتحاد التونسي 
بنسبة كبيرة“. وعن قلة الانضباط لدى بعض 
لاعبي منتخـــب تونس في الفترة الأخيرة نفى 
وديع الجريء كل ما أشـــيع في هذا الموضوع 
ودافع عن المهاجم أحمد العكايشـــي، وقال في 
هذا الصدد ”إذا قدمتم الدليل على أي تســـيّب 
فإنني مستعد لاستبعاد أي لاعب تدينه الأدلة 

والبراهين وليس بمجرد الكلام“. 
وحول وهبي الخزري قال الجريء ”ســـبق 
للخزري أن اعتذر لي عن الحركة التي قام بها 
تجـــاه كاســـبرجاك وقد تحادثـــت معه مؤخرا 
وأكد لـــي أنه يبقـــى على ذمـــة المنتخب وهو 
بصـــدد الإعداد لحفل زفافه وإن شـــاء الله مع 
أول معســـكر ســـيحضر بالتأكيـــد، فهو دائما 

معنا“.
ولا شك أن كل هذه التصرفات التي صدرت 
عن بعض اللاعبين كان لها الأثر الســـلبي على 

مســـيرة المدرب كاســـبرجاك والتي توقفت مع 
المنتخـــب التونســـي نظريـــا بعد العـــودة من 
المغـــرب على إثر خوض المنتخب لمباراة ودية، 
حيث اتفق رئيس الاتحاد التونسي مع هنري 
كاســـبرجاك علـــى كل الأمور وعلـــى القطيعة 
بالتراضـــي، إلا أن الأخير تراجع بعد ذلك عن 
الاتفاق الحاصل بينهما، وهو ما جعل الاتحاد 

يقرر إقالته.
ويذكـــر أن كاســـبرجاك قام بعمـــل ممتاز 
على امتداد ســـنة ونصف الســـنة، لكن هناك 
أشياء دارت في الكواليس لم تخدم مصلحته. 
اليوم منتخب تونـــس في حاجة إلى جمهوره 
وإعلامه المطالب بـــأن يكون موضوعيا. ثم إن 
هذه الفترة حساســـة للغاية، ويبقى المنتخب 
منتخب كل التونســـيين وهو بحاجة إلى دعم 
كل الأطـــراف من أجل الترشـــح إلى المونديال 
روسيا 2018. لذلك لا بد أن تتكاتف كل الجهود 
من أجل خلـــق أرضية ملائمـــة لنجاح المدرب 
نبيـــل معلول وطاقمه المســـاعد من أجل إعادة 

أمجاد كرة القدم التونسية الغابرة.

قدم الاتحاد التونســــــي لكرة القدم المدرب 
ــــــس نبيل معلول خلال  الجديد لمنتخب تون
مؤتمر صحافــــــي عقد الاثنين. وجاء تعيين 
معلول خلفــــــا للفرنســــــي البولندي هنري 
كاســــــبرجاك الذي أقيل في وقت ســــــابق، 
ــــــى ”الكابتن“ بذلك هــــــذه المهمة للمرة  ليتول

الثانية. 

تفاهم كبير  

منتخـــب تونـــس فـــي حاجـــة اليوم 

إلـــى جمهـــوره ولكل الأطـــراف من 

أجل الترشـــح إلى نهائيات مونديال 

روسيا 2018

◄



} مدريد - ستكون أمام أتلتيكو مدريد فرصة 
جديـــدة وســـانحة للإطاحة بجاره ومنافســـه 
”العنيـــد“ ريال مدريد من بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة القـــدم، في المقابـــل تصب معظم 
الترشـــيحات مجددا في صالـــح النادي الملكي 
قبل مبـــاراة الفريقين المرتقبـــة الثلاثاء ضمن 

ذهاب المربع الذهبي للبطولة. 
ويمني ريال مدريد النفس باستغلال عاملي 
الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة تؤمّن 
له خوض الإيـــاب الأربعاء المقبـــل على ملعب 
فيســـنتي كالديرون بارتياح، في سعيه إلى أن 
يصبـــح أول فريق يحتفظ بلقب المســـابقة منذ 
ميلان عام 1990.  ويشـــكل ريـــال عقدة أتلتيكو 
في المســـابقة، إذ تواجها 4 مرات، بينها ثلاث 
مـــرات فـــي الأعـــوام الثلاثة الأخيـــرة، وكانت 
الكلمـــة الفصل للنادي الملكي الذي توج بلقبين 
على حســـاب جاره معززا ســـجله القياسي في 

المسابقة برصيد 11 لقبا.
وواجه ريال مدريد أتلتيكو في نهائي 2014 
في لشـــبونة وفاز عليه 4-1 بعـــد التمديد، في 
مباراة تقـــدم فيها أتلتيكـــو 1-0 حتى الدقيقة 
الثالثة مـــن الوقت بدل الضائـــع قبل أن يدرك 
ســـيرجيو راموس التعادل ويجرّ الفريقين إلى 
شـــوطين إضافيين ســـجل فيهمـــا فريقه ثلاثة 

أهداف. 
وأوقعت القرعة الفريقين في الموسم التالي 
في ربع النهائي، فتعادلا سلبا ذهابا وفاز ريال 
1-0 إيابا، قبـــل أن يخرج من دور الأربعة على 
يـــد يوفنتـــوس الإيطالي الذي خســـر النهائي 

أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وكانـــت المواجهـــة القاريـــة الأخيـــرة بين 
الجاريـــن اللدودين العـــام الماضي في النهائي 
بمدينـــة ميلانـــو الإيطاليـــة وحســـمها ريـــال 

بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1. 
وتواجه الفريقان في نصف نهائي المسابقة 
بصيغتهـــا القديمـــة (كأس الأنديـــة الأوروبية 
البطلة) خلال موســـم 1958-1959 حين فاز ريال 
ذهابـــا 2-1، ورد أتلتيكـــو إيابـــا 1-0، فاحتكم 
الطرفان إلـــى مباراة فاصلة (لـــم يكن معتمدا 
حينها فارق الأهداف المسجلة خارج القواعد). 

وفاز النادي الملكي وقتها 1-2.
ويطمح ريال أيضا إلى مواصلة مشـــواره 
القـــاري في ســـعيه إلى تحقيـــق ثنائية نادرة 

(الدوري المحلي ودوري الأبطال) للمرة الأولى 
منذ الخمســـينات من القـــرن الماضي وتحديدا 
عامـــي 1957 و1958 بقيادة الراحل ألفريدو دي 
ستيفانو. وتقاســـم ريال مدريد صدارة الليغا 
مع غريمـــه التقليدي برشـــلونة حامـــل اللقب 
برصيـــد 81 نقطـــة قبـــل 3 مراحـــل مـــن نهاية 
الموســـم مع مباراة مؤجلة للنـــادي الملكي أمام 

سلتا فيغو.
ولم يفز ريال مدريـــد بلقب الدوري المحلي 
منـــذ 2012، وهو غالبا ما يضحـــي بالليغا من 
أجل المســـابقة القارية العريقـــة، كما أنه يتوج 
بالأخيرة في المواسم التي يعاني فيها الأمرّين 
محليا. وقال حارس مرماه الســـابق سانتياغو 
كانيزاريس في هـــذا الصدد ”فزت بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا في موســـم كان بمثابة كابوس 
لنا في الدوري“ في إشـــارة إلى موســـم 1997-

1998 عندما ظفر النادي الملكي باللقب الســـابع 
في تاريخه واضعا حدا لصوم دام 32 عاما في 
المســـابقة القارية. وأضاف ”لـــم نكن ملتزمين 
جدا في الدوري، ولكن الأمر كان بمثابة تنشّط 
نفسي عندما كنا نلعب مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا“. 

أهمية الدوري

واختبـــر كانيزاريـــس قوة النـــادي الملكي 
في المســـابقة القارية بعد عامين عندما واجهه 
بألوان فالنسيا، وقال ”وقتها خسرت النهائي 
مع فالنســـيا أمام ريال مدريد في موسم كارثي 
آخـــر بالنســـبة إليهـــم“. إلا أن أهـــداف ريال 
اختلفت هـــذا الموســـم بقيادة لاعبه الســـابق 
ومدربـــه الحالي الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
الذي يولـــي أهمية كبرى للدوري أيضا، بعدما 
قـــاده إلى اللقـــب القـــاري العـــام الماضي في 

موسمه الأول كمدرب.
وبدا اهتمام زيدان، الـــذي قاد ريال مدريد 
إلى لقب الكأس الســـوبر الأوروبية ومونديال 
الأنديـــة، بالـــدوري والمســـابقة القاريـــة معـــا 
من خـــلال مبدأ المـــداورة الذي يلجـــأ إليه في 
المباريـــات وتحديـــدا من خـــلال إراحة نجومه 
مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 
كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل والكرواتي 
لـــوكا مودريتـــش والألماني طونـــي كروس في 
المباريـــات الثلاث الأخيرة خارج القواعد. وفي 
غيابه، برز البدلاء مثل إيســـكو وألفارو موراتا 
وماركو إسينسيو بشـــكل لافت وحققوا الفوز 
فـــي المباريات الثلاث مـــع غلة تهديفية وصلت 

إلى 13 هدفا.
وأكد زيدان أن المباراة لن تكون سهلة ”أمام 
فريق خـــرج بتعادل ثمين فـــي زيارته الأخيرة 

لنا“، في إشـــارة إلى مبـــاراة المرحلة الحادية 
والثلاثين من الـــدوري عندما تقدم ريال مدريد 
بهـــدف البرتغالي بيبي (52) وأدرك الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمـــان التعـــادل فـــي الدقيقة 85. 
وأضاف ”مواجهتـــا دوري الأبطال مختلفتين، 
ســـنلعب على أرضنا أولا ويجب استثمار هذه 
الأفضليـــة على أفضل وجه. يجب أن نســـجل 
أهدافـــا ونتفادى أهدافا مـــن أتلتيكو مدريد“، 
موضحا ”الخصم عنيد، وسيكون شرسا وعلى 
أرضـــه وبالتالـــي يجب التعامل بـــذكاء وحذر 

شديدين معه“.
ويدخـــل ريـــال مدريـــد المباراة بعـــد فوزه 
الصعب على ضيفه فالنسيا 2-1 السبت، فيما 
يدخلها أتلتيكو مدريد منتشـــيا بفوز ســـاحق 
على مضيفـــه لاس بالماس بخماســـية نظيفة. 
ويـــدرك أتلتيكو مدريد بـــدوره صعوبة المهمة 
أمام جاره، وقال لاعبه السابق ومديره الحالي 
كليمنتـــي فيلافيـــردي ”مشـــجعونا ولاعبونا 
اختبروا خســـارتين في النهائـــي ويدركون ما 
يحتاجه الأمر للوصول إلـــى هناك (النهائي): 

الكثير من العمل“.
وتابـــع ”نأمل في أن نمنح ملعب فيســـنتي 
كالديرون الوداع الذي يستحقه“، لأن مواجهة 

الإياب ســـتكون اللقاء القاري الأخير لأتلتيكو 
علـــى ملعبه الحالي، إذ ســـيتركه فريق المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني في نهاية الموسم 
بعدمـــا كان معقلـــه لمـــدة 50 عامـــا. واشـــترى 
مقابل  أتلتيكـــو ملعـــب ”لا بينيتا ســـتاديوم“ 
30 مليون يورو، وســـينتقل إليه الموسم المقبل 
وباسم جديد هو ”واندا ميتروبوليتانو“، على 
اسم الشركة الصينية العقارية الراعية للنادي 
”داليا وانـــدا غروب“. وســـيكون مصير ملعب 
”فيســـنتي كالديرون“ الذي يســـتضيف نهائي 
كأس إســـبانيا فـــي 27 مايـــو، التدمير بعد أن 

يخليه أتلتيكو نهاية الموسم.

وفرة البدائل

يعكف الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير 
الفني لأتلتيكـــو مدريد، على إعداد لاعبيه لهذا 
التحدي الصعب لكنه يـــدرك جيدا أن المنافس 
أكثـــر قـــوة فيمـــا يتعلـــق باكتمـــال الصفوف 
وقـــدرات اللاعبين الفنيـــة والبدنيـــة. وأظهر 
الريال مـــدى قوة عمق فريقه خلال الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة وذلك من خـــلال بزوغ نجم 
أكثـــر من لاعب كانوا ضمن كتيبة الاحتياطيين 

لتصبح البدائل بمثابة عمق اســـتراتيجي مهمّ 
للريال في هذه المرحلة من الموسم.

ولا يمتلـــك ســـيميوني نفس هـــذه البدائل 
والخيـــارات الثرية في أتلتيكـــو وهو ما يبرر 
فـــارق النقـــاط العشـــر التي تفصله عـــن ريال 
مدريـــد وبرشـــلونة متصدري جـــدول الدوري 
حاليـــا وتبقى للريال مباراة مؤجلة. وكشـــفت 
الاســـتعدادات للمبـــاراة عـــن اختبـــار آخـــر 
لأتلتيكو ومعاناته مـــن البدائل المحدودة لدى 
سيميوني، حيث يعاني المدرب الأرجنتيني من 
غياب جميع البدائـــل الثلاثة في مركز الظهير 
الأيمـــن للإصابـــة. ويفتقد ســـيميوني كلا من 
الظهيـــر الأيمن الإســـباني الدولـــي خوانفران 
وبديليه ســـيمي فرساليكو وخوسيه خيمينيز 
علما وأن الأخير ســـيغيب عن صفوف الفريق 
لأســـبوعين بســـبب إصابة بشـــد في العضلة. 
وفي المقابل يتمتع زيدان بوجود بدائل عديدة 
ومتميـــزة في مركـــز قلب الدفـــاع. فيما يمتلك 
سيميوني أفضلية جيدة في مواجهة الفريقين 
هذا الموســـم، وهـــو يأمل في أن يكـــون تاريخ 
المواجهـــات بـــين الفريقين ســـابقا حافزا لدى 
لاعبيه على اجتياز عقبة الريال وبلوغ النهائي 

للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم. 

أتلتيكو يتوق إلى كسر عقدة ريال مدريد القارية في أبطال أوروبا
 [ زيدان: الخصم عنيد وشرس، سنتعامل معه بحذر  [ سيميوني يتسلح بالتاريخ لبلوغ النهائي للمرة الثالثة

ــــــة لجاره أتلتيكو مدريد  ــــــد حامل اللقب إلى تكريس عقدته القاري ــــــع فريق ريال مدري يتطل
عندما يســــــتضيفه الثلاثاء على ملعب ســــــانتياغو برنابيو في ديربي إسباني ضمن ذهاب 

نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
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{الإصابة ليســـت خطيرة. الموســـم لم ينته بعـــد لمورغان. ربما يعود الأســـبوع المقبل وربما لا 

يحدث، لكن التعافي من الإصابة لن يستغرق أكثر من عشرة أيام}.

رونالد كومان
مدرب فريق إيفرتون الإنكليزي

{قدمنـــا موســـما عظيمـــا بتحقيق أكثر من 80 نقطة. لن نستســـلم أو نتخلى عن أي شـــيء في 

الدوري. سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة اللحاق بموناكو}.

توماس ميونير
لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي

} برلــين - أكد اللاعب الألماني الســـابق لوثر 
ماتيـــوس أســـطورة فريق بايـــرن ميونيخ أن 
إدارة النادي سوف تتعامل بجدية خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن الإدارة 
تضع بعض اللاعبين تحت المجهر منذ فترة. 

وتحدث لوثر لوسائل الإعلام قائلا ”بايرن 
ســـيتعاقد مع لاعبين جـــدد، الفريـــق بحاجة 
إلـــى العديد من التدعيمات فـــي كافة المراكز“. 
وأضـــاف ”هنـــاك العديد من اللاعبين ســـوف 
تنتهي مسيرتهم هذا الموسم، تشابي ألونسو 
وفيليب لام، لذلك فالفريق ســـيواجه أزمة في 

تعويض ثنائي من الطراز الرفيع“. 
وتابع ”موناكو لديـــه العديد من اللاعبين 
مســـتوياتهم الفنيـــة لا تصـــدق وأعتقـــد أن 
الإدارة تراقب ثلاثة منهم، وهم توماس ليمار، 

بيرناردو سيلفا، وتيموي باكايوكو“. 
واختتـــم حديثـــه قائـــلا ”الفريق ســـيقدم 
موســـما ممتازا فـــي حال تعاقـــده مع لاعبين 
قادرين على تعويـــض المراكز التي تعاني من 

ضعف في الفريق“.

نجوم موناكو تحت مجهر 

بايرن ميونيخ

} برشلونة (إسبانيا) - كشفت تقارير صحافية 
إســـبانية عن المرشـــحين الأقرب لتولي تدريب 
برشـــلونة خلفا للويس إنريكي الذي يســـتعد 
لترك المسؤولية الفنية للفريق الكاتالوني عقب 

نهاية الموسم الجاري. 
وانضم اســـم ثالث للمدربـــين اللذين طرح 
اســـمهما باســـتمرار علـــى طاولة برشـــلونة 
وهما إرنســـتو فالفيردي (مدرب أتلتيك بلباو) 
وخـــوان كارلوس أونزوي (مســـاعد إنريكي). 
الاســـم الثالث هو الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي، مـــدرب منتخب تشـــيلي، حيث يجري 

التقييم لاختيار من سيكون خلف إنريكي؟ 
وحينمـــا درب فالنســـيا حقـــق الكثير من 
التوقعـــات لكنهـــا لم تـــرق إلى طمـــوح ملاك 
الخفافيـــش، فيما يمتلك بيتـــزي علاقات قوية 

داخل برشلونة.

بيتزي يدخل قائمة 

المرشحين لخلافة إنريكي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي إن آمال فريقه في 

إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في 
الدوري الإنكليزي الممتاز، تعتمد على 

نتائج مبارياته المتبقية على أرضه.

◄ أكد اللاعب الإنكليزي السابق 
مايكل أوين على أن دافيد دي خيا 

حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي ربما يفكر في الانتقال 

إلى برشلونة الإسباني في المواسم 
المقبلة رغم معرفته برغبة اللاعب في 

الانتقال إلى ريال مدريد.

◄ جدد أتلتيكو مدريد الإسباني 
تعاقد لاعبه الفرنسي لوكاس 

هرنانديز حتى العام 2022. ويذكر أن 
هرنانديز انضم إلى أتلتيكو مدريد 
الرديف موسم 2007-2008 وقد بدأ 
مسيرته مع الفريق الأول عام 2014.

◄ ذكرت تقارير صحافية إسبانية 
أن دينيس سواريز لاعب برشلونة، 

يفضل البقاء على الانتقال إلى روما 
الإيطالي بعد نهاية الموسم الجاري.

◄ أكد اللاعب الدولي الأرجنتيني 
باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس 

الإيطالي، أن اللاعب البرازيلي 
رونالدينيو هو مثله الأعلى وقدوته 

منذ أن كان طفلا صغيرا.

◄ يتوق البريطاني أنطوني جوشوا، 
بطل الوزن الثقيل من منظمة الملاكمة 

العالمية ورابطة الملاكمة العالمية 
والاتحاد الدولي للملاكمة، إلى خوض 
مواجهة أخرى مع الأوكراني فلاديمير 

كليتشكو عقب نزال الثنائي المثير 
على ملعب ويمبلي السبت الماضي.

باختصار

الكلمة الفصل لصراع الأقدام

نسير على الدرب الصحيح

مـــدرب  بيليتـــش  ســـلافين  قـــال   - لنــدن   {
وســـت هام يونايتد إن فريقه ســـيحافظ على 
نهجه الإيجابـــي عندما يســـتضيف توتنهام 
هوتســـبير صاحب المركـــز الثاني في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم الجمعة، حيث 
يقاتل الفريقان على النقاط لتحقيق أهدافهما 
المختلفة. ويحتل وســـت هام المركز 15 وحافظ 
على نظافة شـــباكه ثلاث مـــرات في آخر أربع 
مواجهـــات خاضها في الدوري ليمدد ســـجله 
الخالي من الهزائم إلى أربع مباريات متتالية.

ويبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط بعد 
التعادل الســـلبي الســـبت أمام ستوك سيتي. 
وسيســـعى توتنهـــام إلى تحقيـــق الانتصار 
للإبقاء على آماله في المنافسة وتقليص فارق 
الأربع نقاط مع تشيلسي المتصدر. وقبل ثلاث 
مباريـــات من النهاية قـــال بيليتش إنه يتعين 
على وســـت هام الفـــوز للتخفيف من مخاوف 

الهبوط.

مباراة قمة

أبلغ بيليتش موقـــع النادي على الإنترنت 
بأن ”هـــذه المواجهة تكون كبيـــرة دائما. إنها 
مباراة قمة. لا يمكن أبدا أن تتحول إلى مباراة 
عادية.. وما يزيد الإثـــارة أنهم يحتاجون إلى 
نقـــاط للبقاء في ســـباق المنافســـة على اللقب 
كما نحتاج إلـــى نقاط للصعود فـــي الترتيب 

والابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط“. 
وتابـــع ”ســـنتعامل مـــع المبـــاراة بنهـــج 
إيجابي جـــدا.. نعرف أننا نواجه أفضل فريق 
في الدوري من وجهة نظـــري“. وقال بيليتش 
إنه يتعـــين على لاعبيه أن يكونـــوا في أفضل 
حالاتهم الجمعـــة لتكرار انتصارهم الموســـم 
الماضـــي 1-0 علـــى أرضهـــم أمـــام توتنهام. 
وتابـــع ”أتمنى أن أســـتمتع بالمبـــاراة لكنها 
ســـتكون متوترة للغـاية. يتعـــين أن نـكون في 
قـمة مســـتوانا.. لكننا فعلناهـــا العام الماضي 
وتفوقنـــا عليهم على أرضنـــا وكانوا في حالة 

ممتازة وقتها“.
وقـــد يعـــود المهاجـــم أنـــدي كارول أمـــام 
توتنهام بعدما تســـبب الإصابـــات في عرقلة 
موسمه، حيث خاض 22 مباراة فقط مع النادي 

وسجل سبعة أهداف. وقال بيليتش ”سأشعر 
بخيبـــة أمل كبيرة إذا لم يشـــارك في مباراتنا 
المقبلة“. وتابع ”أتمنى وجوده على الأقل على 
مقعد البدلاء لرفع معنويات الفريق لأننا نفتقر 
إلى الأهداف.. بدا في مرحلة ما من الموسم أنه 
ســـيكون بخير. ليس من قبيـــل المصادفة أننا 
فزنا خلال تلك الفترة بست من تسع مباريات 

وبعدها فقدناه ثانية“.

تقليص الفارق

فـــي الطـــرف المقابـــل طالب ماوريســـيو 
بوكيتينـــو، مدرب توتنهام هوتســـبير، فريقه 
بالفوز على وست هام يونايتد لتقليص الفارق 
مع تشيلســـي المتصدر وتشديد الضغط عليه. 
ويتأخـــر توتنهـــام بأربع نقاط عن تشيلســـي 
ويمكنه تقليص الفارق إلـــى نقطة واحدة في 
حـــال فوزه أمام وســـت هام شـــريطة أن يُهزم 
تشيلســـي أمام ميدلســـبره المهـــدد بالهبوط، 

الاثنين المقبل.

وقبل أربـــع مباريات على نهاية الموســـم، 
قـــال بوكيتينو إنه يتعين على فريقه الفوز في 
ملعب لنـــدن للإبقاء على آماله في المنافســـة، 
مضيفـــا فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”قلصنا 
الفارق مع تشيلســـي مـــرة ثانية، يتعين علينا 
الآن التركيـــز لأنه تنتظرنا مبـــاراة مهمة جدا 

أمام وست هام“. 
وتابع ”ســـنحصل على فرصـــة للعب قبل 
تشيلسي، ســـتكون مباراة صعبة وإذا نجحنا 
فـــي الفوز بها قـــد تتغيـــر الأمور، قـــد تكون 
حاسمة، الفارق تقلص إلى أربع نقاط وسنرى 

ما الذي يمكن أن يحدث؟“.
وبفوز توتنهام علـــى أرضه، يكون الفريق 
قد مدد سلســـلة انتصاراته المتتالية في ملعبه 
بالدوري إلـــى 13 مباراة، ويمكنه معادلة رقمه 
القياسي الســـابق (الخاص بالنادي) في عدد 
الانتصـــارات المتتاليـــة علـــى ملعبـــه، عندما 
يستضيف مانشســـتر يونايتد صاحب المركز 
الخامـــس في 14 مايـــو في آخر مبـــاراة على 

ملعب ”وايت هارت لين“ هذا الموسم. 

بيليتش: سنحافظ على نهجنا الإيجابي ضد توتنهام

ريـــال يمنـــي النفـــس باســـتغلال 

الأرض والجمهـــور في ســـعيه لأن 

يصبح أول فريـــق يحتفظ باللقب 

منذ عام 1990

◄
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جـــددت دولة الإمارات العربية  } أبوظبي – 
المتحـــدة مشـــاركتها فـــي فعاليـــات الدورة 
الثالثـــة عشـــرة لمهرجان طانطـــان بالمملكة 
المغربية، التي ســـتنطلق من 5 مايو الحالي 

وإلى غاية 10 منه.
المغربيـــة  طانطـــان  مدينـــة  وتســـتعد 
لاحتضان موســـمها الســـنوي الذي يعتبره 
الصحراويـــون إرثا تاريخيـــا، يعيدون عبره 
إلـــى الذاكـــرة البعض مـــن عـــادات وتقاليد 
البدو الرحل، وينتظم هذه السنة تحت شعار 
”موســـم طانطان موروث ثقافي مغربي ببعد 
أفريقـــي“، علما وأن هذا المهرجان صنف من 
قبل منظمة اليونســـكو كإحدى روائع التراث 
الشـــفهي غيـــر المـــادي للبشـــرية، ويحتفي 
بالثقافـــة البدوية وفراســـة أهلهـــا من خلال 
صون مختلف أبعاد الحياة اليومية كوسيلة 

للتنمية المستدامة.
وتعتبر هـــذه التظاهرة مناســـبة لتجمع 
الآلاف مـــن مختلـــف المناطـــق مـــن الرحـــل 
بمدينـــة طانطـــان التي أدرجت في ســـبتمبر 
2004 مـــن قبـــل منظمـــة اليونســـكو كموقع 
للتراث العالمي، وباتت ملتقى لحُماة التراث 
وفرصة لإبراز إبداعات أهل الصحراء الفنية 
والصناعيـــة والثقافية والتراثيـــة، وهذا ما 
يجعـــل الموســـم فرصة حقيقيـــة للجمع بين 
الرحل والزوار لتقاســـم الثقافة الصحراوية 
المغربيـــة والإماراتية وغيرهـــا من الثقافات 

المشاركة.
وستقدم الإمارات التي صارت شريكا منذ 
دورة 2015، بحســـب لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، 

العديد من العروض التي تعرف أكثر بالتراث 
الإماراتـــي وتطبع جزءا من المهرجان بطابع 
إماراتـــي، حيث أكد فارس خلـــف المزروعي 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، أهمية المشاركة 
الإماراتيـــة المتواصلة والفاعلة في موســـم 
طانطـــان في إطار حـــوار الثقافـــات وتعزيز 
جهـــود التواصل بيـــن أركان التراث الثقافي 
البدوي الأصيل، وتطويـــر العلاقات الثقافية 
المتميزة بين كل من دولـــة الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة المغربية.
وكشـــف أنّه ســـوف يتـــم افتتـــاح ميدان 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان لسباقات 
الهجن في إقليم طانطان، أكبر مضمار لسباق 
الهجن مـــن نوعه في أفريقيـــا، وذلك في ظل 
حرص متبـــادل للحفاظ على التقاليد العربية 
الأصيلة وصون الموروث المشترك، وتطوير 

سباقات الهجن.
وأكد عبدالله بطي القبيســـي مدير إدارة 
الفعاليـــات والاتصال في اللجنة، أنّ موســـم 
طانطـــان يُشـــكل فرصـــة للتعريـــف بجهود 
الإمارات في تسجيل عناصر التراث المعنوي 
ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني غير 
المـــادي، واعتبر أن مشـــاركة الإماراتيين في 
موســـم طانطان فـــي دوراته الســـابقة كانت 
فعالة بشـــكل ملحـــوظ واســـتقطبت اهتمام 

الآلاف من جمهور المهرجان.
وأوضح القبيسي أنّ فرقة أبوظبي للفنون 
الشـــعبية التابعة للجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية ســـتقدّم العديد 
مـــن فنـــون الأداء الإماراتيـــة للجمهور على 

مدار أيام المهرجان. وأضاف أنه سيتم إبراز 
العديد من عناصر الثقافة الإماراتية من خلال 
الملتقـــى الثقافي الذي سيشـــهد تخصيص 
مجموعة مـــن المحاضرات واللقـــاءات التي 
تبـــرز الالتقاء الثقافي بين الإمارات والمغرب 
فـــي مختلف الجوانـــب، وخاصة فـــي مجال 
التراث المعنوي والفنون الشعبية، كما سيتم 
تنظيـــم العديد من ورش عمل الحرف اليدوية 

يوميا في جناح دولة الإمارات.

ويشـــمل برنامج الفعاليات مشـــاركة عدد 
مـــن الفنانيـــن الإماراتييـــن بإحيـــاء حفلات 
غنائيـــة لجمهور موســـم طانطان، هم معضد 
الكعبي، حمد العامري، أحمد العلي وعيسى 

الكعبي.
كما تشهد خيمة دولة الإمارات في موسم 
طانطان تنظيم أمسية شعرية مميزة للشعراء 
الإماراتييـــن: كريـــم معتـــوق، ســـيف ســـالم 
المنصوري، جابر بن شـــنان الأحبابي، حمد 

سعيد البلوشـــي، خميس بن بليشه الكتبي، 
عبيـــد مبـــارك المزروعـــي، محمد بـــن حيمد 

المنهالي وحسن بن مساعد المنصوري.
ونظـــم موســـم طانطـــان لأول مرة ســـنة 
الأول  المقـــام  فـــي  تجـــاري  كملتقـــى   1963
وكذلك تظاهـــرة ثقافية ودينيـــة، حيث كانت 
تؤمه وفـــود من مختلف المناطـــق المغربية 
الشـــمالية والجنوبية المســـتعمرة آنذاك من 

قبل الاستعمار الإسباني.

تؤكد المشاركة الرابعة على التوالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مهرجان طانطان 
ــــــه الدولتان لجهود صون التراث غير المادي  بالمملكــــــة المغربية الاهتمام الكبير الذي تولي

والثقافة الشعبية.

الاحتفاء بالثقافة البدوية وفراسة أهلها

} هـــذا حديث عـــن الاســـتعارة باعتبارها 
شـــكلا من أشـــكال التعبير اللغـــوي وليس 
حديثا عن الاستعارة كما في أخذ الكتب من 
المكتبة العامة وإعادتها بعد أســـابيع. أهم 
ما في الاستعارة أن تكون مفهومة وواضح 
إنها تشـــبيه لشيء محذوف. يعني أن تقول 
ليست  إن ”جنودنا يحاربون مثل الأســـود“ 
اســـتعارة ولكن أن تقول ”أســـودنا خاضوا 

معركة“ تكون استعارة.
وينبغي هنا توخي الحذر مع استخدام 
الاســـتعارات أمام الأطفال. فهم الاســـتعارة 
يحتـــاج إلى فهم عميق للأفـــكار وخبرة في 
احتمـــالات وقوعهـــا. عندما تقول أســـودنا 
في المعركة لا يفهم الســـامع الذكي أن عندك 
حديقـــة حيوانات فيهـــا أســـود تخرج من 
أقفاصهـــا لتتعارك وتعود مـــع موعد تقديم 

وجبة المساء.
بالاســـتعارة،  مولعـــون  الإنكليـــز 
وبالاســـتعارة الملطفـــة بالذات. يتحاشـــون 
الكلمات القاســـية والجارحة ويســـتعيرون 
تعبيـــرا لطيفا ليؤدي المعنـــى. عندما جئت 
إلـــى إنكلترا لـــم أكن أعرف هـــذا، كنت مثل 
الأطفال يصدقـــون المعنى الحرفي للكلمات. 
انتبهـــت إلى أن نشـــرات الأخبار تقول لدى 
ذكـــر جريمة مـــا، تقـــول إن أحـــدا ما يعين 
الشرطة في تحرياتها. كنت أقول يا لهم من 
شـــعب طيب: ما أن تقع جريمة حتى يتطوع 

من يساعد الشرطة.
لكنـــي بمضـــي الوقـــت عرفـــت أن هذه 
اســـتعارة ملطفة وأن الرجـــل الذي يقولون 
عنه ”يســـاعد الشـــرطة فـــي تحرياتها“ هو 
في الواقع شـــخص ألقي القبض عليه وهو 
رهن التحقيق يعني الآن في غرفة موحشـــة 
والمحققون يتوالون عليه صراخا وقســـوة. 
اكتشـــفت أن ”الرجل الذي يعين التحريات“ 
اســـتعارة ملطفـــة عمن ألقـــي القبض عليه 
وانتزع من فراشه في ساعات الفجر الأولى 
وهـــو يرتجف فـــي غرفة التحقيـــق وضوء 

مصباح ساطع مسلط على عينيه.
عندما تقول سيصيبنا الفقر وسننام في 
الشوارع أمام الأطفال يتصورون المبيت في 
الشـــارع حقا وليس حتى على الرصيف بل 
الإسفلت نفسه، ويصور لهم عقلهم مرتبات 
مفروشـــة ومخدات وبطانيات على الإسفلت 

بين السيارات وهدير المواصلات العامة.
كنت فـــي القاهرة في إحـــدى الحواري 
وســـمعت امـــرأة تجادل بائـــع الخضار في 
ســـعر الباذنجـــان وترمي البائـــع بصفات 
الجشع والاستغلال وهو يؤكد أن الباذنجان 
غال مـــن عند بائعـــي الجملة ويقـــول ”هو 
ســـعره جنيهان إلا ربع بالجملة، ماذا أفعل؟ 

هل أقطّع نفسي؟“.
هنا انشـــقت الأرض عـــن ولد صغير في 
الخامســـة، دامع العين حانقا ممســـكا بيد 
البائـــع الذي يبدو أنه أبـــوه وصرخ بالمرأة 
بكل الهلع الممكن ”ماذا تريدين من أبي؟ هل 
تريدينه أن يقطع نفســـه إلـــى قطع صغيرة 

بسكينة اللحم التي عندنا في المطبخ؟“.
ملاحظة: ”الأرض تنشـــق عـــن الأطفال“ 
لأننا لا نراهم قادمين لصغر حجمهم وننتبه 

إلى وجودهم فجأة حين يقومون بشيء.

صباح العرب

الاستعارة الضائعة

حسين صالح

ح ب

تراث الإمارات يلون مهرجان طانطان المغربي

قـــدم وزيـــر هنـــدي عصـــي  } نيودلهــي –  
خشبية للمئات من العرائس خلال حفل زواج 
جماعي في الهند، وطالبهن باستخدامها ضد 
أزواجهـــن إذا أدمنوا على شـــرب الكـحول أو 

أساؤوا لهن.
وتحمل العصـــي، التي يطلق عليها محليا 
موجريـــس، وتســـتخدم عـــادة أثنـــاء غســـل 
الملابس، رســـالة مطبوعة عليها تقول ”هدية 

لضرب المخمورين، الشرطة لن تتدخل“.
وقـــد قام غوبـــال بهارغافـــا الوزير بولاية 
مادهيـــا براديش بوســـط الهنـــد، بتوزيع 700 
من العصي فـــي حفل زواج جماعـــي للفقراء، 
قـــام بتنظيمه فـــي بلدته جراهاكوتا الســـبت 

الماضي.

وقـــال بهرغافا إنه يريد لفـــت الانتباه إلى 
محنة النساء الريفيات اللائي يواجهن العنف 

المنزلي من أزواج مدمنين على الكحول.
وأضـــاف ”النســـاء يقلن إنـــه كلما أصبح 
أزواجهن في حالة ســـكر تحولـــوا إلى العنف 
وضاعـــت مدخراتهم على الكحول“، متابعا ”لا 
توجد نية لتحريض النساء على العنف ولكن 

العصي لمنع العنف“.
ولم تكن تلـــك هي الهديـــة الوحيدة حيث 
تلقت العرائس هواتف ذكية كجزء من مشروع 
حكومـــي لمســـاعدة الفتيـــات فـــي العائلات 

الفقيرة على الزواج.
كما صرح الوزيـــر لوكالة الأنباء الألمانية 
مـــن عاصمـــة الولاية بوبال ”المبـــادرة تهدف 

إلى تسليط الضوء على قضية العنف الأسري 
خاصـــة الذي يحدث بســـبب إدمـــان الكحول، 
حيث أن الشـــرطة لا تســـتطيع السيطرة على 
خطورة المشروبات الكحولية غير القانونية“.

وأضـــاف ”العصـــي ذات نفعيـــن، يمكـــن 
للنســـاء اســـتخدامها فـــي الغســـيل. وإذا لم 
يســـتمع لهن أزواجهن واستمروا في الإساءة 
الجســـدية لهن، يمكـــن أن تتحول العصي إلى 

أداة للدفاع عن النفس“.
وقد نشر بهاراغافا، الذي ينتمي إلى حزب 
بهاراتيا جانتا الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس 
الـــوزراء نارينـــدار مـــودي، صـــورا للعرائس 
ومعهـــن العصـــي علـــى صفحته علـــى موقع 

الفيسبوك للتواصل الاجتماعي. 

وقـــال إنه أمر بتوزيع 10 آلاف من العصي، 
وبسؤاله حول ما إذا كان يعتقد أن هذا الإجراء 
ســـوف يشجع النســـاء على ممارســـة العنف 
ويؤدي لتقديم شـــكاوى ضدهن لدى الشرطة، 

قال إنه سوف يتدخل للدفاع عن النساء.
وأضاف الوزير ”ســـوف نجري استطلاعا 
خـــلال شـــهر لتقييم تأثيـــر هذا الإجـــراء. إذا 
وجد أن هذا الإجراء فعال، فســـوف نوزع هذه 

العصي في مناطق أخرى“.
مع العلم أن العديد مـــن الولايات الهندية 
تشـــن حملة في الســـنوات الأخيـــرة لمكافحة 
الخمـــور إمـــا بحظرهـــا وإما بتقييـــد بيعها، 
وذلك في محاولـــة للحد من العنف الناجم عن 

تعاطيها.

} بنهــا (مصــر) - أقدمـــت طالبـــة جامعيـــة 
منتســـبة لقســـم علم النفـــس بكليـــة الآداب 
بجامعـــة بنها المصريـــة على القيـــام برش 
إســـبراي المخدر ســـيلفي ديفنس على وجه 
25 طالبة من زميلاتها خلال مشـــاجرة وقعت 
بينهن أثنـــاء انتظارهن محاضـــرة مادة علم 
النفس، ما أدى إلى إصابتهن بحالات اختناق 
وتم نقلهن إلى مستشفيات مدينة بنها العامة 

والجامعية لعلاجهن.
وتتمثـــل الحادثة فـــي رش الطالبة لمادة 
”الإســـبراي“ المشلة للأعصاب على زميلة لها 
كانت تتشـــاجر معها في القاعة، بعدما تطور 
الأمر بينهما إلى الاشتباك وتجمهرت العديد 
مـــن الطالبـــات حولهما، مـــا أدى إلى حدوث 

صراخ وإغماءات بين الطالبات.

ولـــم تكتـــف الطالبـــة بذلـــك بـــل رشـــت 
الإســـبراي على بعـــض الطالبـــات أيضا، ما 
أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل الكلية، 
نتيجـــة الإغماءات المتكررة بالجملة بســـبب 

الإسبراي سالف الذكر.
ووفـــق مصـــادر إعلاميـــة محليـــة تلقى 
الدكتـــور الســـيد القاضـــي رئيـــس الجامعة 
إخطارا من الدكتور عبيـــر الرباط عميد كلية 
الآداب ببنها بالواقعة، أرسل على إثره بفريق 
الأزمات والطوارئ وإخطار الأجهزة الصحية 
والأمنيـــة ونقل الطالبات إلى المستشـــفيات 

لإسعافهن.
كما تم الدفع بأكثر من 5 سيارات إسعاف 
ونقل 16 طالبة إلى مستشـــفى بنها الجامعي 

و9 طالبات إلى بنها التعليمي.

وقامت الدكتورة عبير الرباط عميدة كلية 
الآداب بجامعة بنها بإحالة الطالبة المتسببة 

في الواقعة على التحقيق.
وكانـــت عميدة كلية الآداب قد تلقت بلاغا 
مـــن الأمن يفيد بدخول 25 طالبة بحالة إغماء 
إثر نشـــوب مشـــاجرة بين طالبة وزميلاتها 
أخرجت على إثرها إســـبراي المســـتخدم في 
الدفـــاع عـــن النفس ورشـــت وجـــه زميلاتها 
فدخلـــن فـــي حالـــة إغمـــاء وتـــم تحويلهـــن 
لمستشفى بنها الجامعي والتعليمي وتحويل 

الطالبة للتحقيق.
وأفـــادت المصادر أنه مـــن المقرر خروج 
19 طالبة خلال ســـاعات بعد إسعافهن، بينما 
ســـتتأخر باقي الطالبات بسبب استنشاقهن 

كمية أكبر من المادة المخدرة.

عصي خشبية هدية وزير هندي للعرائس لتأديب أزواجهن

طالبة مصرية تخدر زميلاتها أثناء مشاجرة بينهن
نشرت الممثلة السورية 

ديما بياعة على صفحتها 

الرسمية على إنستغرام 

مقطع فيديو وهي ترقص 

مع زوجها أحمد الحلو 

في أحد شوارع السويد. 

ورقص الزوجان برومانسية 

على أنغام موسيقى إحدى 

فرق الشوارع. وأشاد رواد 

وسائل التواصل الاجتماعي 

بعفويتهما وطرافتهما.
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